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Ul,‏ زلت Lely‏ عن التحدّث أيها الموريسكي؟). 

ذكريات مختلطة تنطلق برؤوسنا بسرعة مذهلة» بعضها 
De‏ مرور الكرام» والبعض يمرّق بها كمرق السهم من 
الرَمِيّةء منها ما يُسعدنا حتى لنجد ثغورنا تبتسم رغم أنفسناء 
ومنها ما يؤلمنا فيعترينا شعور أدناه غصّة توجعنا وتشقيناء 
وأقصاه حزن يردينا لا يبقينا! 


نظرث إليهم جميعًا Ge‏ داخل غرفتي المعزولة ومن خلف 
حاجزها الزجاجي في 9d‏ ¢ عجيب دون أن أجيب» أخفضت 


OSS! مُتطلعًا لذلك الطعام الملقى بجواري دون‎ Qi 


۷ 


ورغم أنني لا أفقه كثيرًا عن تلك اللغة الغريبة التي يتحدّثون 
بهاء لكني فطنتُ إلى معتاها le‏ وأدركث ماهيتها لأنها 


عدث خطوتين بظهري حتى Gude‏ على تلك الطاولة 
البأورية المعلّقة في الهواء لأستلقي عليها في أريحية شابكًا 
كفي خلف رأسي ومد مغمضًا عيني» كنت أشعر بقشعر يرة ما 
تنتابني كلما استرخيت فوقها لاسيّما بملمسها الغريب! 

كان ملمسًا رخوًا باردًا بشكل يتنافى مع هيتتها التي تبدو 
تعلمناه بالصغر عرض الحائط! 

ثلاثة أشهر بتوقيتهم يحاولون ويبذلون شتى الطرق 
لاستنطاقي ودفعي إلى التجاؤب معهم» ثلاثة أشهر مضّت وأنا 


هكذا بين ظهرانيهم في استكانة تامة» أمضي وقتي بينهم 
مُستسلمًا لتلك الفحوصات والأشعة والتحاليل عاليّة الدقة كما 


وو شط SDE‏ اكور Lye‏ ييا عور مز ليد كل sug‏ 
تحرّكاتي» 


سكناتي» 


الحقيقة أنهم لم يدّخروا lye‏ لحساب كل شيء؛ سُرعة 
التشريحية ثلاثية الأبعاد لكامل جسدي» حتى سرعة ارتدادة 
الطرف وكل أجهزتي العضوية ومعدّلات استجابتي الحيوية لم 
ينسوا درّاستها كأي حيوان تجارب أليف! 

كم وددث أن لو أوسعتهم ضربًا 

كم وددث لو أمكنني الهرّب والعودّة إلى دياري وموطني 
وكوكبي الحبيب» ولكن أي هروب أمام قوتهم العتيّة سيفلح؟ 
لقد مات الجميع فيما عداي» ماتوا وهم يحاولون الفرار 
منهم! 

لقد قالها لي أحدُهم بصوت عميق ونبرةٍ هادئة عبر المترجم 
- أنشطتك العقليّة Gast,‏ الطاقة عبر خلاياك تشيان بأنك 
شخص ذكي للغاية» بل نحن نؤمن بأنك عقليّة تختلف عن بقيَّة 
بني جنسك ممن حملناهم واصطحبناهم» الذين را أن نت 
واختاروا الموت على العيش cline‏ لقد سخّرنا كل سبُل العلم 


الحديثة لدينا لنصنع لك هذا الجهاز الخاص الذي تضعه 
بأذنيك» ثم زوّدناه بالكلمات والجُمّل التي تحصّلنا عليها من 
الآخرين» وعبر شيفرة gates‏ للغاية استطعنا تفسير cilia]‏ 
ومن ثمَّ تفسير لغتنا لك؛ ذلك لتيسير وتسهيل الحوار فيما بينناء 
أنت تفهم الآن ما نقوله وتعلم Ihe‏ ما نريد» نحن نعطي لك 
حق الاختيار» فإما أن تمكث وتخضع لنا بملء إرادتك فلربما 
أمكنك التعايش Lil, cline‏ عليك أن ati‏ تبعات رفضك 
ومقاومتك البائسة! 


حق الاختيار! 

تباً لك أيها الأحمق» كيف تُخيّرني بين Solis‏ 

بل كيف تجرّأت لتسلبني أبسط حقوقي ثم وبكل وقاحة 
تمنحني ما ليس لك؟ 

سُحقًا لك ولكوكبك البغيض. 

حينما جاءت حملتهم الفضائية لم نكن نتصوّر أو حتى 
يجول IG) due‏ أن تلك النظريّات التي وضعها علماؤنا 
وكذا حلمهم بالانتقال عبر الزمن يمكن أن يكون حقيقة نراها 


رؤيا العين» فثورة العلم والتكنولوجيا التي وصلنا إليها والتي 
oes “ cw ow Bowe‏ “ 
لم تتعذ حدود رحلات ترفيهية للتنزه على سطح القمر» وبعض 


الرحلات 4S Sal‏ لبضع كواكب قريبة لن تستطيع أن تجابه 
وح هامر كت 'الفضاتية! 


فما LIL‏ لو أتؤنا بجيشٍ جرارٍ من كوكبهم بهدف الغزو؟ 


كانت أعيّنهم تُراقبني عن كثب؛ 


ثم مزيد من الاختبارات والفحوصات المملّة» وبالأخير تأتي 
مرحلة التدوين.. ASE‏ تشابه في التكوين الجسدي ملحوظ بينهم 
cling‏ فرغم ضيق أعينهم وقصر طول أهدابها - حتى ليخيّل 
للناظر أنها غير موجودة - لكن ملامح وجوههم تُشبه ملامح 
وجوهنا إلى Ss‏ مُدهش إذا ما أنصفنا المقارنة بينهم وبيننا! 


لون بشرتهم داكن» وحجم رؤوسهم أصغر من رؤوسنا 
قليلاء ربما لم نحظ GY)‏ بتلكُم الأجساد المتينة والمفتولة التي 
يمتازون بهاء فالمجاعات على كوكبناء ونقص الغذاء والماء 
مع كثرة اندلاع الحروب بين الشعوب والأجناس المختلفة 
والتي سْمَيّت بحرب الكون العظمى التي قامت بين CE‏ 


ABI oll‏ فصرنا أكثر نحُولَة وأكثر clings‏ ولو علمنا مبدأ أن 
الكبير Laila‏ ما يلتهم الصغير فستبدذو الصورة أكثر وضوحًا 
Laila‏ ما تتصارع تلك القوى من أجل تحقيق المآرب 
وإشباع لذة السيطرة والاستعباد» حتى ولو في سبيل ذلك 
أجل طموح طاغيّة آخر يحلم بسيادة الكوكب» نحن لم نحيّ في 
تلكم التكنولوجيا المُذهلة التي يعيشون بها ها هناء ولكن... 
ولكننا كنا liye lad‏ نمتلك حضارةٌ مهّدتْ سبل العلم 
والتقدّم» وقدَّمتْ الكثير من الأفكار والكثير من النور! 
أعلم أنكم تراقبونني وتريدون مني التحدّث» ولكنني أرفض 
أن أغدو في أعينكم مُجرّد حيوانٍ Geli cabal‏ به ومن ثمَّ 
تتركونه لمصيرٍ أكبر طموح فيه هو تمني الموت» أرفض ذلك 
حتى لو كنتم غزاة قساة القلوب غزوتم كوكبي وأسرتموني. 
شيء واحد نج نجحنا من خلاله في ڌ تحقيق السلام بين الشعوب 
المتناحرة 


شيء واحد كنا نسوسهم $43 


إنه الحب! 


فقلوبنا أصبحت عامرة بالحب الذي به انتهت surg all‏ 
واخضرّت الربوع» وحَلّقت الطيورٌ تُغْرّد في عنان السماء 
وحده الحب ما فعل ذلك. 

الحب؟! 

dled‏ شعرت بها وشممث عطرها العالق بأنفي وذاكرتي! 

اعتدلث في جلسّتي dads‏ واحدةً مُنتظرًا رؤيتهاء كانت Sati‏ 


في هدوء وثبات اعتدتّه منهاء ثغرّها باسح كالعادة» 0 
مشرقٌ كشمس كوكبي الدافئة. 

ما أجمل عينيها الساحرتين! 

ما أعذب ابتسامتها التي لطالما كانت تروي ظمأي كلما 
رأيتها! 

Cal‏ بعُنقها لترمُقني في لطفب ووڏ ملحوظين» نزلت من 
على الطاولة وتقدَّمتْ بهدوءٍ نحو الزجاج Coa Lala‏ بوجهها 
عني مُرتبكةٌ لتتبادل النظرات مع رفقًائها وتتحدّث معهم بأغتهم 


الغريبة التي تعلّمت منها يسيرًاء فنظروا نحوي في استهتار 
بينما كانت ثمّة ابتسامة ساخرة تربّعت على ثغورهم! 


هي فقط مَنْ منحتّها ثقتي وأعطيثتّها شيفرتي السريّة حتى 
حرا ضحي وو اليا tS‏ إلى باصي رامد اله 
أصبحت حالتهاء لم أتفوّه بكلمة واحدةٍ معهاء غير Gi‏ هذا لم 
ee‏ ا Nee‏ 
استنطاقى. 


Gus‏ أنظر إليها بوجه خلا من التعبير» وقلب غدا في 
سُرعته كبندول debe‏ أصابه اللوث فصار يتحرّك Glad‏ وإيابًا 


بجنون.. كانوا يتابعون المؤشرات الخاصة بي كعادتهم» وكنث 
أعلم يقينًا أن هناك نشاطا بدأ يظهر على أجهزتهم الحديثةء لذا 
أيقنث وعلمث سبب ابتسامتهم الساخرة! 

يعلمون أني أحببتها وصرث مُتِيمًا بها رغم اختلاف وبُعد 
عالمينا اللذين يفصلهما مئات السنين الضوئيّة» رغم عدم 
يتزوجون» ومن تم كيف يتكاثرون ويتناسلون! 

لقد كانوا على Ja‏ تمامًا فيما استنتجوا! 

لقد أحببتها بالفعل» 


ولهذا يبتسمون. 


وقفتُ خلف الزجاج أنظر إلى عينيها في صمت مُطَبِقٍء Lal‏ 
هي فقد أمسكت بعض الأوراق بيدها ثم تقدّمتْ نحوي ووقفث 
أمامي مُباشرةً تنظر بعينيها العميقتين إلى عينيّ الذابلتين رغم 
Wie all Palas‏ يوي بصع CN fall‏ كن يفك 
الحاجز الزجاجي.. لقد أمليتُ Ge‏ منهاء وأشبعتُ قلبي 
برؤيتها»ء وشممت بأنفي دماءها الزكيّة التي تسري داخلهاء 
فتأجَّجت مشاعري المستعرة وقد اشتعل أوارهاء الأمر لم يخلٌ 
من محاولاتٍ مُضنيّة مني لمحاولة إخفاء مشاعري ومواراتها 
بذلك الرابض بين أضلُعي» فخاب ظني أنني قد أنجح في ذلك! 


نظرات عينيها الحييّة أيضًا أقنعتني بغير ذلك» فقد كانت 
تعلم.. نعم تعلم! 

Sob‏ على :ذلك" الزن «فالففتحك Qe 48a‏ الحاحة 
الزجاجي كانت تكفيها لتدلف Gah, cla je‏ تتأمّلني وتنظر 
بعينيّ للحظات ثم ندت منها حركة توثّر حينما Cha‏ أنفها 
الدقيق جدًا فأوسعث لها الطريق حتى تمُر» جلسَّتْ أمامي 
ووضعَت تلك الأوراق أمام ناظريها ثم التقطت ذلك الجهاز 
الدقيق لتضعه في أذنها وأشارت لي لأضع الآخر ففعلت: 
تنهّدث وبللث شفتيها ثم أخذث نفسًا عميقًا لتتحدّث بتلك اللغة 
العجيبة» وفي صوتٍ خفيض لم يسمعه سوانا نقل لي الجهاز 
الترجمة: 


isi -‏ وسيمًا اليوم! 


تخترق الجملةٌ أدُني فحسب بل اخترقت قلبي ونفآت 
عبره مُباشرةً فارتفعت دقّاته Cash's As)‏ شعرث معه بأنني في 
طريقي إلى الهلاك» فأطبقث فميء فأردقث قائلة: 
نعلم يقينَا أن ASS‏ يسكُنه عاقلون وهذا ما أثبتته تجربة 
الرحلة إليه» نحن لا نريد سوى معلومات» سلاح المعرفة 
ودروع اتقاء شرور الغدء أنت تعلم أنني طبيبّة وعالمة أؤمن 
بالحرية» وأؤمِن Gar‏ الحياة» وأؤمن بالحب... Gall‏ الذي 
يصنع ما لا تصنعه الأسلحة.. ثلاثة أشهر أتابعك JS‏ ذرة 
اهتمام بجسدي Gis‏ وجدتّني أذوب في معرفتك ذوباء 
فأصبحت كطفل صغير Gal‏ أهتم بأمره وشئونه» بالفعل 
مُؤشّراتك أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنك ذكي» بل لن أبالغ 
خيتما أخبرك أنك aya‏ الذكاء» ولكن رغم هذا نحن أكثر منكم 
عقلاء وفهمّاء وتقدّمًا و... وبطشا! 


Cai gi‏ لتلتقط نفسًا عميقًا ثم استطردت: 


- الأطماع غدّت عنوان العصر حتى أصبح (55M gall‏ 
والهواء فاسدّاء والتربة نضبةء والماءً عَكِرًا.. لقد Glin‏ اليوم 
لأطلعك على سر عظيم؛ أتعلّم ما هو؟ 


كشفت وجهي عن ابتسامة عريضّة ملأت ما بين Lal‏ 


- نعم أعلم! 
فكان لها صدى عجيب! 


al‏ ترك رفقاؤها ما بأيديهم حال رؤيتهم أساريري 
المنبسطّة» والتفتوا جميعًا تجّاهي يتابعون هذا التطؤؤر 
المفاجئ» فهذا يُعَد بمثابة أول رد Sed‏ لي من دون الجمود 
الذي رأوني عليه منذ أن Gia‏ معهم» أما هي فقد اتسعت 
عيناها في ذهول وانفعال» بينما ارتعشت شفتاها لتقف الكلمات 


ولكن سرعان Cale Le‏ ملامكها إلى اللين كسمت delist)‏ 
anaes‏ جد 
يلفها التوئرء ثم اقتربت بوجهها من وجهي واستطردت: 

lina -‏ لقد dias Clie‏ بمشاعر مُختلطة ومتناقضة: Mia‏ 
بقلب ينبض فقط بك ولأجلِك! 


لا تستنكر هذا؛ فسهم الحب إذا انطلق لا يعرف وقتا أو 
زمناء فقط يستقر بفؤادك ويدميه all‏ الاشتياق واللهفة.. 
lie‏ زادك قوة» Gi plies‏ زادتك حُسنًا وتواضعًاء لا أعلم 
كيف ومتى aly‏ حدث لي هذاء ولا أعلم وماذا بعد! 


Jeet‏ تبعات فراقك» لتُبكيني معاناة افتقادك» وتُمزقني 
ضراوة الوحدة» لكن سيهون كل ذلك في سبيل عودتك 
لأرضك وشعوري وقتَيْذ أنك بأمان» سأنجيك مِن هذا الوضع 
الذي تمقته وأعيدك al ASS)‏ أعددث AS ye‏ مجهّزة 
وموجّهة لتنقللك حيث موطنك» كل ما عليك هو ضغط الزر 
الأخضرء الآن عدني أنك ستتذكّرني cla ga‏ وأعدك GI‏ قلبي لن 
ينبضَ لأحدٍ سواك فلقد وهب... 

Gus‏ أتذكر هذه. اللحظات. Li,‏ أستعد للانطلاق عائدًا 
لكوكبي» فرحة العودة تُحييني بينما وجع الفراق يُميتني! 

كان هناك زرّان أمامي» فضغطتٌ زر الانطلاق ليبدأ العد 
التنازلي. ٠‏ 


لحظات وسأنطلق فلا يبعدني عن أرضي سوى عشر ثوان 


ثمان ثوان. 


التوثر يلفني» والقلق يُحيطني» والوجع يقتلني و... alls‏ 


يستبدٌ بى! 


@ . 
ست ثوان. 


Leen Cr Si‏ الخلآب» هو فقط ما كان يحتلَ رأسيء ولا 


(الموريسكيون»» لا أعلم cag ga‏ وبالطبع لا أعلم مَنْ يكونواء 
Gude Lid‏ أن هؤلاء القوم قد فضّلوا العيش مع هازميهم عن 
الخروج من البلاد! 


كانت تحدّثني عنهم وقتذاك وهي تتطلّع إلى وجهي بشوقٍ 
أقسم بروح أجدادي أنه تملكني وأحاطني إحاطة السِوّار 
بالمعصّم لاسيّما حينما همسّْت: 
cal -‏ بالفعل مثل مُسلّميهم ونحن نتعامل معك ك... 


لم يغب عن عيني تبدل ملامحها من تلك الحماسة التي تزيد 
من حُمرة وجنتيهاء إلى حزن مَزقني شر ممزق وجعل 
مشاعري كأشلاء متنائرة» وخزي بدا la‏ على نظراتها 
الزائغة حينما أردقت بكلمة واحدة في أسَى: 


= كقاهريهم! 


لقد أدركث لماذا أطلقوا Ge‏ لقب ,رموريسكي»! 
فقد كانت تلك هي نبوءتهم حول مصيري. 
ثلاث ثوان.. 


عليّ الاختيار الآن.. إنني...! 
ثانيتان و... 


ضغطتٌ سريعًا الزر الأحمر لتتوفّف مُحرّكات AS pall‏ 
وتعود لوضع السكون من جديدء فأطلقت زفيرًا حاراء ثم Gud‏ 
et‏ ياج AS al‏ ر بغاضفة .من الاترية SY‏ رقنات 
في انفعالٍ جارف.. تقدَّمَتْ نحوي de pet‏ وأمسكَتْ بمرفقي 
Ghia,‏ عليه في قوةٍ لئطلق كلمتين فحسب بلغتها الغريبة 
المسمّاة بالعربيّة وبلهجة بلادها التي عرف بأرض الكنانة: 
- ماذا فعلت؟! 


أمسكت يدها ودفعث كفها برفقٍ نحو جانب صدري الأيمن 
موضع القلب تمامًا ‘yall Cnt‏ الأولى وأقول لها كلمة 
واحدة بصوتي » العميق وبلغة كوكبي: 


- نابيا. 
ثم Gata)‏ للُغتها وأردفث في حُبٌ: 


- بلغتكم العربيّة.. أحبك. 


ا 


HW vo Ho 


۲١ 


القصة الثانية 


» أَزْرَق‎ is» 


Gas‏ المواقفب الغريبة والمثيرّة والتي had‏ بنا مُعترضة 
طريقنا في shall Sb‏ الدنيا تستدعي الوقوف عندها طويلا 
Jalil,‏ فيها lb‏ في محاولة - هشة - لاستيعابها والاقتناع 
بفرضيّة حدوثهاء والغريب أنه مهما قُمنا من محاولات مُرهقة 
كي نصدقها أو نؤمن بحدوثهاء نجدنا قد أخفقنا في هذاء ومن 
5 تتحول تلك المواقف بكل ما فيها من أحداثِ مُخيفة إلى لُغز 
قد يرتقي لدرجة الأسرارء والتي يتوجّب علينا وقتها أن 
نواريها هناك حيث أعماق cS SIAN‏ لا نقترب منها أو ندئو 
layed BUY! ge oll Vy clad‏ تهكذا دون Cf‏ تفا 
حتى بالتفكير فيهاء أو أن نمسها بسوءٍ بإخبار البعض عنها 


۳ 


فتصير مُستباحة العرض لألسنتهم كمُضغة يلوكونها بأفواههم 
دون استحياء. 


وإرساء قاعدة عدم البوح بتلك الأسرار ليس بالضرورة أن 
يكون من مُنطلق عدم الثقة في البعض أو لأن البعض ليسوا 
أمّناء عليهاء ولكن لأنّ هذه الأسرار قد تصل من غموضها 
وغرابّتها في كثير من الأوقات حَدَّ الخرافات - وإلا كيف لها 
أن تكون لُعْرَا وسرًا؟ ‏ فإذا حدّثناهم بها؛ لووا وجوقهم ic‏ 
مُستنكرين» ومَطوا شفاههم مُتأففين» وكأن حال ألسنتهم تقول: 


رصه Leal‏ المخبول فأكذوبتك رخيصة KEN‏ ولن تنطلي على 
محنكين مثلنا». 


ومن أجل هذا نقطع الطريق أمام تلك النظرات المستنكرة 
والعبارات المهترئة ونؤثرها فقط على ذاكرتنا دون التفكير في 
التفؤه بها يومًا.. ولكن سُرعان ما نكتشف أن بقاء تلك 
الأسرار داخل ذلك الجب السحيق دون التقاطهاء والاعتناء بها 
ربما يُعرضها للتآكل ثم الاختفاء وهذا ما أخشاه؛ لذا قرّرث 
الخروج من هذه الدائرة وإلقاء الحجّر في الماء الراكد لأكسر 
تلك القاعدة وأحكي لكم وأسرد إحدى تلك الأسرار المكنونة! 

أحداث dan’‏ تقتحم حياتنا Sled‏ دون استئذان فتدفعنا Lads‏ 
لخوض تلك التجربة الرهيبة أو هذه الحالة clic Lay Ase yall‏ 


٤ 


الأمر أيضًا لا يخلُو من 425 فضول يصل أحيانًا لدرجة الغباء 
لاسيّما حينما padi‏ أنفسنا في خضم تلك الأهوال بلا سبب 
منطقي cs gus‏ الفضول! 


حدثت هذه القصة معي العام الماضي تحديدًا فى فصل 
ليخطر ببالي lille‏ أن yal‏ يومًا بهذا الموقف الرهيب أو أن 
أكون طرَفًا في أحداثه؛ لذا أنصتوا GY We Gl‏ ما سأخبركم 


رفعت ياقة معطفي الصوف حتى وصل إلى منتصف SN‏ 
Lil‏ لبث بعض الدفء فيهماء كنت أسير على كورنيش البحر 
Lay‏ عن بعض الهدوء والراحة النفسيّة التي لا أجدها سوى 
في مدينتي الحبيبة « الإسكندرية » خاصةً أمام شاطئ البحر 
المترامي» وفي ذلك الفصل المميّزء ورغم أن الطقس بدا باردًا 
بشكلٍ ملحوظ وربما كان يُنذر باقتراب سحب AGES‏ ويُنذر 
أيضًا بهبوب رياح قوية ghd‏ لسقوط الأمطارء لكن - وعلى 
غير المعتاد العم بت Liles‏ کل قير ye pally‏ 
the‏ كاملا وهو يلقي بضيائه على شاطِئ البحر YOU‏ 


الأمواج وكأنها Glin‏ من الفضة تنثرعلى صفحته فتعطي 
لوحة طبيعية رائعة AG‏ بالألباب وتأسر الأنفس. 


كان الطريق شبه SK‏ من المارة» وحركة السيارات 
طحت ol pally Al‏ اة من alia yams‏ القرينة 
کے ال :قن fl ett‏ کن ES 9S ja)‏ هات jy Ga‏ كك 
الطريق. 


كنت أسير بمحاذاة الكورنيش في استمتاع تام أتنسّم الهواء 
البارد في سعادة dea‏ بينما ترتسم على شفتيّ ابتسامة هادئة 
رافعًا رأسي نحو السماءء تارة أنظر لروعة القمر وبهائه 
وتارة أخرى أحاول - the‏ - حصر أعداد النجوم الزاخرة. 
قفزث من على السور المنخفض الذي يزدان به طريق 
الكورنيش مُقتريًا من إحدى SN‏ الإسمنتيّة المكعبة الضخمة 
التي تتراص بشكلٍ عرضي بطول طريق الكورنيش ومنحدرة 
في وضع مائلٍ منتظم SALI‏ في معظمها شكل مصاطب 
مدرّجة أو كدرجات سلمية عريضة تمكننا من الهبوط عليها 
في سهولة حتى نصل لسطح الماء. 


LN ae al ee يداعب وجهي»‎ 


yu 


للبحر الممتد على مرمى البصر والنجوم المتناثرة هنا وهناك 
والتي ساعدت ظلمة المكان في رُؤيتها بوضوح لمحث أمرًا 
Nae‏ 

فقد aA‏ لى أن 245 ذراعين يظهران بالأسفل يخرّجان من 
نظرًا لضخامة تلك الكتل! 

كان الذراعان يتداخلان ويتشابكان في نعومة وهدوءٍ 
وبحركات إيقاعيّة غريبة وعجيبة Gls‏ في نفسي بعض 
التوثّر والتساؤل! 


ما هذا؟ 


حقيقة قتلني الفضول كي أهبط بالأسفل لأتحقّق من هذا 
الأمر الغريب.. نزلت في das‏ لم تخل من التوتر خوفًا من أن 
أضدر. أدنى صوك» حتى ولت لمحاذاة الماء Cabs g‏ على 
لأرى ما هناك... 

«ياللروعة!!». 


ایا 


YY 


أغمضت عينيّ بقوةٍ ثم رددثهما مرة أخرى لأتيوّن من أني لا 
أحلم! 

ولم أكن أستطيع أن أحجم ذلك الاندهاش من الانتشار في 
WDE US‏ سور il a CuSls Lose pally US‏ نتن 


كانت هناك فتاة في Ale‏ الجمال والروعّة Sols‏ ضياء 
القمر على رؤية وجهها الخلاب.. وقفث في دهشة أتابعهاء 
كانت تقف فرب حافة الماء Lad alti‏ عن الأخرى» تشد 
ede‏ في مرونة إلى الأمام كالقوس رافعة ذراعيها بتلك 
الحركات السالف ذكرها! صراحة بدأ القلق ينتابني خاصة بعد 
أن لمحت ذلك الرداء الذهبي الغريب الذي ترتديه! 


clay‏ يبدو كقطعة واحدة ملتصق بها ومطرّز برسومات 
عجيبة dec‏ لا يتناسب sh‏ حال من الأحوال مع ذلك الطقس 
الباردء Gs‏ أنني تساءلث في حيرة هل هذا clay‏ بالفعل al‏ أنها 
عاريّة وقد طلي جسدها بذلك اللون ووشم بتلك الرسومات؟ 

Gus‏ مشدوهًا la gals‏ أمام سحرها MAY)‏ وقد ساعد في 


هذا شعرها الثلجي الطويل - جدًا - الذي يُغطي رأسها 


YA 


ويتطاير بفضل الرياح المرتطمة به فظننث أنني مازلث 
أتوهّم! 
هل هذه إحدى الجنيّات؟ 


أم أنها عروس البحر؟ 

وبينما كنت أحدّث نفسي هكذاء alsa‏ وجدتُها Bo‏ نحوي 
في قوق وغضي Lic!‏ ملامجهاء كانت المسافة التي تفصلها 
عنى قريبة نوعًا ماء ولا أعلم al‏ شعرث بهذا الدوار ينتشر 
برأسي Sled‏ بعد نظرتها الغاضبة لي؟ 

رما هذا هل شعرث فعلًا بتلك الدفعة أم أنني تعثّرت؟2 


ie فد الي و م او‎ 97 7 re 
أنملة حتى أتعثرء‎ ad ورغم تيقني التام من عدم تحرّكي‎ 
لكنني لسبب ما لا أعلم له تفسيرًا شعرت بدفعة قوية أسقطتني‎ 
Nie I 


فمن دفعني؟ 
Y‏ أدري! 


Coed‏ سريعًا وعيني تجُوب ملابسي أنفض ما بها من تراب 
وهمي نتيجة سقوطي» ثم نظرت نحوّها و... وأصابتني دهشة 
الغة مُقترنة بخوف بدأ يسري في جسدي! 


v4 


أي عبَثِ هذا؟ 


نظرتُ حولي (hl‏ أجدها هنا أو هناك ولكن دون جدوى! 
ويكأنها تبخّرت في الهواء أو اختفت وراء إحدى الكتل 
code Atay]‏ وربما دفعت بنفسها نحو الماء طلبًا للانتحار! 

fey als نعم الانتحار..‎ 


ما إن انبلج ذلك التفسير برأسي حتى وجدتّني abil‏ تلك 
المسافة فى خطوات ALM‏ بحثا عنها داخل الماء لكن الأمر كان 
TERE‏ 


Gre‏ بنظري إلى الخلف فلم أجدهاء Lain y‏ كنت ألتهم بعيني 
ما حولي بحثا عنها إذ بي أرى Und‏ آخر عجيبًا ares‏ 


لقد رأيث حذاءً أزرق! 


لا تندهشوا طويلاء نعم رأيتُ حذاءً أزرقًا لامعًا ومُضيئًا 

على نفس الصخرة التي كانت تقف عليها منذ ثوان! plan‏ 
غريبٌ يبدو بلوريًا بوجود تلك الإضاءة المنبعثة منه 
والمنعكسّة عليه. 


نظرث حولي مرةً أخرى لعلي أفهم أو أستوعب الأمرء 
ولكن هيهات! اقتربث بحذرِ نحو تلك الصخرة حتى وقفت 
عليها أنظّر لهذا الحذاء الغريب» فتتَبِهَْ حواسي كلها وانتابت 
جسدي قشعريرة باردة أفقدتني الشعور بما حوليء فلم تغد 
برودة الطقس تشغلنيء أو ظلمة المكان تُخيفني» فقط شعرث 
بتوثر cuit J‏ معه دقّات قلبي بشكلٍ كبير أنساني كل شيءء 
os‏ ودون أن ألاحظ اعتلت الصخرة التي أقف عليها cer‏ 
هائمةٌ تقدّمت نحوى سريعًا فغمرت حذائي بالمياه لأشعر 
ببرودتها.. OSs‏ ما حدث حينها كان غريبًا بشكل زاد من 
مخاوفي! 


فعندما تقدَّمَت المياه لتغمُر حذائي» لم تتوفّف وإنما أخذت 
في pall‏ حتى وصلّت عند هذا الحذاء الغريبء ثم التفت من 
حوله Citing‏ ما يشبه مجالا مغناطيسيًا مُتنافرًا يبعد المياه 
عنه دون أن تمسه! 


نظرث مرة ثالث حولي غير أن الهدوء كان يسُود المكان» 
عدث بناظري نحو الحذاء في فضول تام» ثم دفعث يدي نحوه 


فى توخ وحذر شديدين و... CS;‏ أصابعي مع سطح 
الحذاء! 


۳١ 


« إياك أن تفعلها! ». 

فجأة ظهرّت أمامي بشكلٍ مستحيلٍ حدوثه في عالمناء 
ويُخالف كل oa‏ والقوانين المنظمة للعلوم الفزيانية التي 

نظرث إليها بخوفب ad‏ عندما رأيتّها هكذا في الوقت الذي 
Gl)‏ فيه جسدها مُرتفعًا عن الأرض ببضع سنتيمترات!.. 
تراجعث خطوةٌ إلى الوراء بشكل لا إرادي فتعّرت وسقطث 
أرضا Ladle‏ بشدةء وشعرت أن هناك جرحًا ينزف في يدي. 

« حذاري وأن تلتقطه ». 


باغتتني بإلقاء هذه العبارة التي شعرت فيها بصرامة وقوةٍ 
مُخيفتين فتراجعث على نفس رقدّتي مصعُوقًا إلى الوراء 
والحقيقة أن انفعالي ودهشّتي اللذان تملّكا مني ليس بسبب تلك 
العبارة الأخيرة فحسب؛ ولكن لأنني أقيم أنها لم تُحرّك شفتيها 
مُطلقًا رغم كوني Lisle‏ من سماعي الجملة فى وضوح شديد! 


كان شعرها يتطايّر مِن خلفها ومازال جسدها مرتفعًا عن 


۳۲ 


حافيّةٌ القدمّين تقف» 
رة hci Aiba‏ ¢ 
نظراتها تتجمّد لها الدماء فى العروق! 


ورغم ملامح الصرامة التي ارتسمت على وجههاء لكنه 
مازال جذَابًا مُحيرًا ومُلهمًا.. أعتقد أن قلبي قد توقّف Vale‏ من 


من تكون هذه الفاتتة؟ 

وماذا تصنع؟ 

ما هذه الطقُوس الغريبّة؟ 

كيف ظهرّت؟ بل وأين اختقت؟ 
أساحرة هي؟ 

لا أعلم Ilse‏ 


فيه موف التخلصن قن" هذا الك ع ال ا Lage‏ ان اة 
الفكرةٌ برأسي و... 


ry 


.» ألا تفعلها‎ Lail geen 

إذْن هي تقرأ أفكاري! 

اعتدلث مِن سقطتي في حذرء Bled‏ وفي سُرعةٍ دون تفكير 
لألتقطه - ظنًا أنها لن تتوقع منى هذا - وأمسكه بكلتا يدي في 
قوةٍ Ul,‏ أخطو إلى الوراء في ترشب das‏ نظرث إليها 
مُجددًا فوجدتّها تتراجع في ذهولٍ وخوفب Ga Gand‏ 
واضحّين على ملامحها فكأنما أمسكتُ بروحها في يدي! 

ولا أرجوك.. لا تُقيِم على عمل شيءٍ لا تدرك عواقبه فأنت 
لا تفهم شيئًا ». 


اخترقث الجملةٌ رأسي فرأيتُها وقد لات ملامحها الصارمّة 
Jal‏ محلها ملامح ألم وقلق مُحيرة» فأوجعَتني نظرات الزن 
والأسى التي ظهرّت على وجهها فكادت توشك على البكاء 
هنا شعرث بدغدغة كياني» وبضعف يُسيطر على cpl}!‏ 
فرققث لحالها وبالأخير وقعت أسير جمالها الخلاب! 

ترددث للحظة أمام كل هذاء ثم gd Ladi Gaal‏ مشجعًا 
أنتوي الإقدام على dee‏ قد يكون GAY‏ على الإطلاق ولا 
أدري ما سيسفر عنه! 


ve 


رفعت يديّ بمحاذاة صدري وبينهما الحذاء - ذو الملمس 
الرخو العجيب - دافعًا بهما نحو البحرء ثم في عزم فتحث ما 
بين كفي لينفلت الحذاء من بينهما و... وآخر ما أتذكّره أنها 
كنت Ca‏ إلى وهي eS‏ في أذ cael Oi‏ 
عجيبة أكاد أقسم Gil‏ رأيتُها ت تتحوّل إلى قطع Uy gl‏ صغيرة 
على وجنتيها في الوقت الذي شعرث فيه بدفعة قوية أخرى فى 
صدري G yb‏ على إثرها في الهواء رغمًا عني وسبحت Bae‏ 
أمتار! فإذا بي أجدها تنطلق نحوي في سُرعة خرافية لأراها 
تختفي من مكانها ثم تظهر مرةً أخرى أمامي مباشرةً لتلقط 
الحذاء قبل أن Gases‏ في الماءء وقبل أن أهوي داخل المياه 
الباردة أو أستو عب أي شيء teil,‏ تمد lad;‏ نحوي alas‏ 


يقول ذلك العجوز بعد أن أفاقني أنه رآني أسقط في المياه 
وفى قبضتي مصباحًا يبدو غريبًا يشع نورًا أزرقاء وكان في 
حالة دهشة aad‏ حيث شاهدني coal‏ من المياه JSS:‏ 
اجر دروك الح راد لك ga - a‏ 3 غريبة وكأن 
Gis‏ في حالةٍ أقرب إلى الإغماء وهو يُحدّئنيء فقام 
بإعطائي قطعة قماش أخرجّها من حقيبته التي يحملها وطلّب 
مني التجفف بهاء ثم دعا لي وهو يبتسِمٌ في طيبةٍ وانصرف.. 


Yo 


اعتدلث في جلستي وأنا أمسك برأسي في قوةٍ متحسّسًا مكان 
all‏ في جسديء» وما إن وضعت يدي is Gove (le‏ 
أصابتني دهشة dal‏ أدارت رأسي من جديد! 

لوهلة وقفتث عن التفكير لأحاول استيعاب ما حدث وما 
رأيثه! 


سأعودٌ بكم Bac‏ ثوان معدودة... 


عندما وضعتٌ يدي على جسدي وقمتُ بتمريرها على 
صدري لأتحسّس موضع cal)‏ لم أجدني مُبتلا ولا يوجد أي 


اتسعكت عيني في دهشة من أثر المفاجأة الغير مُنتظرةء 
را jal‏ کر تكوب زاس فى AMA Te our‏ ل آمل 
الوصول لثمّة فَهم أو إدراك لما رأيته ومررث به في تلك 
الدقائق الفائتة» نظرث سريعًا نحو الرجل العجوز فوجدثه قد 
توقّف على بُعد خطواتِ مني ليستدير نحوي في هدوءٍ لأرى 
وجهه الودود يختفي في لحظة ويحل محله وجهها هي! 


نعم هي بوجهها cull‏ 


هي بوجهها الساحر» 


ry 


هي بوجهها المُلهم... 

وجهها الذي Gary‏ عليه ابتسامة عذبة Ma‏ رأيث فيها ما 
لامسَ شغاف قلبي! 

ظلت ابتسامتها ثنير وجهها لحظاتِ وهي ترمُقني في 
Gada‏ ثم أمالّت برأسها قليلا ناحيّة الجانب الأيسر وهي تمط 


شفتيها البلوريتين في مداعبة لطيفة وبنظرةٍ هرّت SUS‏ بشدة 
Gud)‏ يدها التي تحمل الحذاء في سعادةٍ كانت واضحة» ثم 


تحرّكت شفتاها لأول oye‏ لتُسمِعني بصوتها العميق أجمل 
عبارة مرّت على أذني طوال حياتي: 


- أشكرك al‏ الغريب لقد Gets‏ بإنقاذي لحياتك؛ ربما لا 
تدرك أنها كانت مُهمتي منذ البداية» Leg:‏ ما سأعود مُجددًا 
لأجلك حتى ترد الدين» لا تنس هذا. 


ثم dake. dak aa‏ أضاءت ليلي ولفحتني بمعنى 


- سأعودٌ ogy‏ ما لأجلك. 


واستدارّت ثم... اختفت فجأة! 


۳۷ 


alice aces‏ امات انتطرها عل أل هلها eles‏ ل 


من جديد! 


Cdl وأنا أشعُر بإحساس غريب يتملكني»‎ Se als dle 


ا حالي غير ذي قبل؛ أرى قلبي قد Sh‏ أصابه 
ا :كنظ ار و ها ذاننا ا Ma‏ :إلى تيمش 
بادا 

هل تراني أحببتها؟ 

هل ستظهر لي من جديد؟ 


الآن أخبرتكُم بقصتي وأعلم Lids‏ أنكم لن تُصدقوا حرفا 
واخدًا مما ذکرٹ» وهذا Un‏ شأنكم.. ولكن...! 


ولكن دعوني أولا أطلعكم على ما بحوزتي.. هذه هي قطعة 
القماش التي تركتها لي» ذهبية وبها تطريز غريب! 


oll‏ هناك أيضًا هاتين! 


YA 


Abed‏ كثيفة طويلة من شعرها Gaby!‏ اللون» وثمّة بعض 
حبات بلوريّة تأخذ شكل.. الدمعات! 


الإسكندرية .. 


شتاء ۲۰۱۰ 


ا 


HW vo co 


۳۹ 


القصة الثالثة 


«<الآخر « 


Laila‏ ما نخشى المجهول... 

قيل أن الإنسان Gre‏ ما يجهل وعدو ما OSG‏ أو ما يُكرَهُ 
عليه كالإتيان بأفعالٍ تتصادم مع ما يُؤمن به. 
عناء منها - على سبيل المثال - هل حمًا نملك حق الاختيار 
بين أمرّين في كل ما نواجهه أو نتعرّض له خلال تلك الحياة 
الزاخرة بالمتغيرات؟ 

الحقيقة أنه سؤال Gal‏ لا فكاك من طرحه بين حين Sls‏ 
إلا أن طبيعة الحياة Laila‏ ما تثنينا عن البحث لإيجاد إجابة 
شافيّة لهذا السؤال! 


si Ubal,‏ نتساءول Ld‏ بطر Us Gael‏ على غير 
قم" ؟ 


لطالما نسمع تلك العبارة ولا ندري ما المخفي ورائها! 


فنكتشف Sid‏ أن تلك الأسئلة لا إجابة قاطعة لهاء ومن 3 
نكتشف أيضًا أمرًا Wale‏ 


فهذه الحياة التي نعيشها وباختلاف معنى الحياة - ذاتها - 
من شخص لآخر مُجرّد ستار غليظ قد يخفي ورائه أسرارًا 
مكنونة» وحياة أخرى dis‏ هى في الأصل حياتنا الحقيقية 
والتي وجدنا من أجلها لتظهر لنا Ley‏ فتصعقنا بحقيقتها 
المفزعة التي توارّت بين حجب الذاكرة» فتتنافر عروقنا 
وحواسنا استعدادًا لمواجهة مخاوف تلك الحقيقة» وعلينا حينئذٍ 
بذل كامل الجهد لتنفيذ بعض المهام التي ربما قد أكرهنا 
عليهاء أو فقط لتنفيذ مهمة واحدة بعينها! 1 


وقفت في ذهول تام ترتعد كل فرائصه» كل مفصل من 
مفاصله يِيِْنُ خوفا ورُعبّاء تكاد جميع أركانه أن تنفصل عن 
ويا له من شعور مقيت! 


Ai 


شعور مُختلِط بين الترفب لملاقاة عدو لا يعلمه» وبين عجز 
تام JE gi‏ في جسده ليجعله أقرب ما يكون ABAD‏ بلااروح! 


كان يتلفت يمينًا ويسارًا وهو يجرجر قدمّه جرًا إلى col yall‏ 

وبخطوات ثقيلّة لا تكاد ترتفع سنتيمترات عن الأرض» حتى 
ارتكن إلى ذلك الحائط بعد ما أفرغ كل طاقته في العَدو هربًا 
من شيء لا يعلم ما كُنهه؛ فوقف يستند بظهره إلى ذلك الحائط 
وهو يلهث بشدة» لهاث ارتفعت له دفات قلبه بشكل جنوني 
حتى كادت أن تُودي بحياته. . وضع كيه على AGS)‏ وهو 
يميل بجذعه لأسفل وثَمَّة 43 dite‏ تجتاح جسده كاملا! 


رعب 45 عليه مُنتظرًا فيها الصدام والمواجهةء فلم aly‏ على 
نفسه وجسده بهيئة الركوع تلك ناظرًا لأسفل» وفضّل أن يظل 
رافعًا رأسه لأعلى ينظر Anal‏ ما في نهاية الطريق» ثم وقف 
Lie‏ يُقاوم الإغماء المتبدّد في رأسه ليؤكد عزمه على 
لصق ظهره بذات الحائط فما كان منه أن يتزك ظهره 
غرضة لخطرٍ قريب وهو على وشّك مُلاقاته» وهكذا يُمكنه أن 
يلتمس بعض الأمان. 


ولكن هيهات! 


فأي أمان هذا الذي يُمكن أن يستقيه وهو يشعْر بهم من 
حوله وفي كل مكان يخطو فيه؟! 

يشعْر بخطواتهم Aac jall‏ يسمع أشباه أصوات تُحدّثه 
وكأنها تأتي من بئر سحيقة تقذف في قلبه Y gh‏ يكاد أن يتوقّف 
له قلبه! 

كان الظلام حالكا في ذلك الطريق في الوقت الذي بدا فيه 
aL Ulla‏ خاصّة في هذه الساعة المتأخرة من الليل. 
تلبّدت بالغيوم واختفى القمر وراء بعض السحُب الكثيفة 


يظهر أحيانا ليُلقي ضيه على الطرقات لعدة ثوان» ھن 
تعاود السحب أدراجها لتبتلعه داخلها. 


نعود إليه من جديد.. لم تكن تلك المرّة الأولى التي يشعر 
بهم يتناثرون حوله» فقد كانوا يتابعونه عن كثب... 


لا يعلم! 
كيف يبون؟ 


لا يدري! 


rar 


شريرة تريد الفتك به» وربما يكونون أيضًّا من عالم الجن! 

سمع صونًا UL,‏ غريبًا يأتي من نهاية الطريق» ساعدت 
الرياح الغاضبة على نقله إلى أذنهء فارتفعت دقات قلبه بشدّة 
وتمدّدت حدقتاه على اتساعهما حتى كادت الدموع تنهمر 
وإنما من تلك اللغة الغريبة التي تناكت إلى مسامعه وتلك 
الهمهمات المريعة والمخيفة! 


همهمات تردّدت في بُطءٍ ثم أخذت تتعالى ay jai‏ وبشكلٍ 
مُخيف تقشعر له الأبدان» فشعر بوخز قاتل في قلبه وغمامة 
بدات تنتشر في راسه. 

مدّ رأسّه إلى الأمام Lies‏ اختراق حاجز الظلام والضباب 
ببصره لرؤية أي شيء»ء ولكنه عجز عن ذلك. 

لم يدر لماذا تذكّر الآن حياته وما بها من أمور تحُثه على 
البقاء فيها والتمسّك بهاء فهناك alec‏ الذي يُحبه وأصدقاؤه 
المقرّبون» وهناك أيضًا )5 (Ae‏ حبيبته التي من أجلها تمسّك 
shall‏ إلا أن lla‏ راا playa} Ud‏ "عليه Gidea)‏ 
وصل حد اليقين يُخبره أنها النهاية» نهاية حياته الهادئة» التي 


لم يتخلّلها أي نوع من أنواع الأذى لبشر والتي لم يقترف بها 
Ladi‏ تجاه أحد. 


fled‏ سمع صوت خطوات تقترب منه في de pts‏ فانتفض 


- تبّا لك أيتها الهرّة اللعينة» ما سبب خروجك في هذا الجو 
الكتيب؟! 
كاد قلبه يتمزّق من مَنبّته مع صوت تلك الهرّة المزعجة 
التي مرّت أمامه مباشرة» فأطلق تلك العبارة في سخط ثم 
وضع يده على قلبه في قوة ليتأكد أنه ما زال على ad‏ الحياة. 
كم تمنى أن يغميض عينيه ويفتحهما ليجد كل شيء قد انتهى 
من حوله» وكأنه کان يعيش داخل كابوس مُخیف انتهى فور 
فتحه لعينيه.. لم ينتظر طويلا ونفذ على الفور! أخذ نفسًا عميقًا 
وهو يُغلق عينيه» فأبقاهما Alaa‏ واحدةً ثم ردّ الطرف عنهما 
مرة أخرى. 
قبل!». 


1 


إن ود دافنشي» أن يُبِدِع لوحة Aj‏ لوجه رجل مذغور ما 
وک coe Cael‏ رودن هذه Lal‏ ای Lala (ad‏ 
رأى أبشع كوابيسه Goat‏ أمامه» فقد زاغت عيناه حتى أوشك 
على السقوط في غيبوبة عميقة» جسده ه تيتس كاملاء الكلمات 
cults‏ ين كاده بكار اود gba!‏ 2 بعض الهواء ليساعده على 
ee‏ 

وقف ذلك الرجل قبالته عاقدًا ساعديه أمام صدره» ويبتسم 
إليه في هدوءٍ ساخرء لم Ajai‏ كيف ظهرء وكأنما انبلج من 
العدم! ود حينها لو أمكنه التراجُع إلى الخلف واختراق ذلك 
الجدار› أو أن تنشق الأرض وتبتلعه داخلها» فخرجت الكلمات 
من حلقه Led)‏ عنه في Ge’)‏ شديدٍ DU‏ 


ن أف وهاذا كوي ومن :عدانه هذا؟ 
مط شفتيه في دهشة مُصطنعة ثم قال ساخرًا ليزيد الأمر 
- ألا تتذ تتذگرني يا رج.. . يارجل؟ 


فش في Lua‏ ذاكرته لعله يتذكّر هذا الوجه» ولكنه لم 
يعرفه بالفعل أو حتى oly‏ من قبل» فقال له في تردُّد يشوبه 


aE Gea ta ely oY قن‎ gaa. ع‎ 
لي.‎ 

صمت dey)‏ ثم أكمل في محاولة Atta‏ لتصنْع القوة: 

- هيا أخبرني Ge‏ أنت» وماذا تريد قبل أن... 

لم يجد ما يُضيفه» Lad pf‏ عنه خرج صوته واهنا ضعيفا 
ولم تُقنعه تلك اللهجة أن بمقدرته الخروج من هذا المأزق» 
فأطبق شفتيه في حَنَقِ ولزم الصمت. 

نظر له ذلك الرجل» واتسعت ابتسامّة السّخرية على شفتيه 
وهو يقول: 

- وماذا ستفعل؟! هل ستصرّخ وتعوي مثلهم طالبًا الغوث 
منهم» أقصد من بني البشرء سان هذه الأرض؟ al‏ ستّهاجمني 
بذلك الخوف الذي أراه واضحًا في عينيك؟ 

أطلقّ ضحكةً du ye‏ ثم أكمل: 

- يبدو أنك قد نسيت مَنْ أنت! aly‏ التعجّب فأنت law‏ لا تدري 


ما كونك ولماذا أنت هنا. 


قال - صائد - في دهشة احتلّت وجهه: 


tA 


- كلامك غريب يا هذا Adis‏ غموض لا أستطيع فك طلاسِمه. 
وخاطبتني باسم غير اسميء والأدهى أنك إلى OY!‏ لم تؤذني؟ 
قال في صرامة: 
- أؤذيك! كم Gil‏ واهم يا ر صائد »» لقد أمضيت هنا قرابة 
العشرة أعوام List‏ في سلام واطمئنان دون معرقة حقيقتك 
التي أرسلت من أجلها. ٠‏ 
توقّف للحظة ثم ١‏ ستطر د" 
- نحن نراقبك عن GS‏ طوال تلك الفترةء نحاول Mes‏ 
وتوجيهك GS isl,‏ تسير lids‏ لمخططنا بمنتهى الانضباط 
والالتزام» ذلك المخطط الذي Wd‏ بإعداده منذ أعوام طوال 
حتى جاءت اللحظة الحاسمة. 


تتغيّر ملامح الدهشة على وجهه» وكل ذرةٍ في جسده 
تستنكر هذا السخف ولا تستوعب ذلك الحوارء فأطلق زفيرًا 
قويًا ثم قال في eta‏ 
- هذا هو الهراء بعينه» فعلامَ ترمي يا هذا؟ تحدّثني وكأنني 
غريب عن هذه الأرضء والحقيقة أن ما تقوله لا يتعدّى كونه 


ang S$ dual‏ ساذجة يقرؤها Gb‏ المرحلة الابتدائية 
ليتضاحكوا عليها! 

صمت بُرهة ثم أطلق ضحكةٌ يُنفث بها عن توثره مُستكملا: 
Bal -‏ رائحة المزاح في حوارك.. أتريد أن تُقنعني أنني من 
alle‏ آخر كعالم الجن he‏ أو من سان إحدى الكواكب 
العامرة بالمخلوقات الحيّة ونحن في القرن الحادي والعشرين 
هههههههه؛ كم ستصير ساذجًا لو توخّمت للحظة أن بإمكانك 
إقناعي بهذا الخبّلء فإما أنني أحلم أو أنك مُختل عقليًا.. والحق 
أقول all 6 3) Ul‏ 


أجابه باقتضاب وفي هدوءٍ ساخر: 
- أتستنكر هذا؟ 
- الظلام دامس» فلربما كنت تنتظرني! 


- ولماذا أنتظرك؟ 


- لا أدريء ربما يكون مزاحًا ثقيلا أو مقلبًا مُحكمًا من 
التلفاز. 
- وماذا عن حبيبتك.. Aes)‏ )؟ صدّقني يا صديقي نحن 
نعرف عنكَ ما لم تعرفه أنت. 

قال في إصرار: 
EE‏ 

في نفاذ صبر قال: 
- أنصت إليّ Ma‏ يا , صائد »» فكلامي هذا لن أكرره على 
مسامعكٌ مرة أخرى... 

منذ سنين طويلة ونحنُ ثراقب alle‏ البشرء ثراقب 
تصرّفاتهم وحياتهم وکل ما يفعلونه من آثام وجرائم تسمى 
بمفاهيمهم ر جرائم إنسانية »» حروب طويلة وطاحنة 
اصطنعُوها من أجل قرض السيطرة co gall‏ فخاضوها 
واستباحُوا أرواح وأعراض ملايين البشر من بني جلدتهم 
لمجرّد حلم سخيف لحاكم مجنونء أو رّؤية فاسِدّة لقائد سادي 
ومن أجل أهداف هي في الأصل تتعارض مع ما يُُؤمنون به 
من حق في shall‏ والحُريّة والأرض.. Gs ye‏ تضافرّت فيها 


°١ 


قُوى الشر جميعًا من أجل إذلال الشعوب الضعيفةء واستغلال 
مقدراتهم وثرواتهم... 

Gis‏ ينظر ل , صائد » الذي تملكته حالة من الخوف 
والرهبّة ثم استكمل: 
- وأنت يا (athe,‏ أعظم قادّتنا في عالمنا الخاص والفريدء 
allel! als‏ الذي فة atts‏ اماف Abid)‏ اضف الذي 
وضعت تلك Gude y Abst)‏ بمكانتك وحياتك من أجل تحقيق 
مآربنا وأهدافنا لغزو هذا الكوكب السخيف» ألا ترى تلك 
العلاقات التي يتبادلونها Lad‏ بينهم والتي يتخلّلها بعض 
الصفات الموجودة في دمائهم؛ كالنفاق والكذب والحقد 
والغيرة؟! هم لا يُقدّرون تلك الحياة التي يحيّونها والتي لا 
يستحقونها.. جيشنا الجرّار على أهبة الاستعدادء yo‏ 25 بالعدة 
والعتاد Ga sis‏ لحظة الغزو وساعة الحسمء لقد زوّدناك 
ببرامج مُتطوّرة للغاية لن يعرفها البشر قبل مرور قرون 
طويلة» فصنعنا في ذاكرتك tha‏ أخرى» تشملها مشاعر 
هؤلاء البشر ولكننا اخترنا لك مشاعر حميدة كالصفح والمحبّة 
فصرت Si‏ مثلهم وتحيا مثلهم و... وتّحِب مثلهم! ولكنك لن 
تكون سوى ر صائد »» ذلك القائد الفذ الذي يختار فريسته. 
Guat‏ عليها لاصطيادها ثم السيطرة عليها. 


oY 


استقبل برصائد» ذلك الحوار في صمت (Silas‏ وهو يراجع 
ذلك الت في ات cad‏ كم نظن al‏ قن صر pat Qa)‏ 
قائلًا: 


- رغم تلك Gla Sill‏ والهلاوس التي أسمعها منك إلا أنني 


ثم صمت ونظرَ في عينيه مُكملا: 
- لكن بشرط واحد. 
نظرَ له مُحدِثه في هدوءٍ تام ثم قال: 
- تريد الدليل على dove‏ كلامي.. أليس كذلك؟ 
في هدوءٍ قال: 
- نعم. 
أطلق ضحكةٌ يشُوبها صوتٌ رنَّانٌ وقال: 


- سآتيك به فورًا.. ألم تلاحظ يا صديقي تلك اللغة التي Gide)‏ 
بها؟! ألم تسأل نفسك كيف تفهمها! 


oY 


اقشعر جسد » صائد (( وأصابّته دهشة بالعة, وحيرة حقيقيّة 
وهو يكتشف تلك الحقيقة العجيبة؛ فلغة shine‏ غريبة بالفعل 
ولم يسمعها من قبل! 

همَّ بقول شيءٍ ما فقاطعه Abia’‏ 
a‏ لا تجعل الدهشة تفتك بك يا صديقي» (UA) ula‏ صديقك 
الوفي وذراعك الأيمّن» فالدهشة ستكون عظيمة حينما LOSS‏ 
أيضًا أنك لم تفهم لُغتي فحسب» وإنما تحدّثتَ معي بذات اللغة! 

هنا لم ule, Ld wi‏ » تستطيعان la‏ فسقط على 
رُكبتيه وثْمَّة دموع تتساقط من عينيه؛ فبالفعل كان يتحدث معه 
بنفس اللغة! 


Ls‏ رحارس, له يدّه وقال: 


- لا تجعل المظاهر تخدعك» فلا معنى لتلك الدموع البشريّة 

فنحن لا نعرفها في عالمنا المثالي» وإنما هو برنامج مزروع 

داخلك مثلها مثل المشاعر البشريّة التي زرعناها برأسك! 
هدأت الرياح عن زأرهاء Ui gy‏ الزمڻ ب thay‏ » في 


o 


المصحوب بصوت احتكاك كهربائي لتفتح طاقة يظهر داخلها 
Jas‏ طويل هائل احتشدت فيه قوات ذلك العالم المخيف.. 
فأمسك «حارس» بكتف (ale‏ ليُوقفه» ثم أخرج من بين يديه 
جهازا صغيرًا أقرب للصاعق الكهربائي فوضعه في يده ثم 
أخرج 4 dale‏ عريضةً أشبه بسكين كبير قذفه عند قدمه وقال 
في 25 واحترام بالغين: 

- ما عليك يا سيدي سوى صعق نفسك عند موضع القلب بهذا 
الجهاز لتستعيد ذاكرتك دفعة واحدة وعندئذ سينتهي كل شيء 
وتعلم حقيقتك وحقيقة مهمتك.. هيا أسرع» فالقوات على 
المحك ينتظرون إشارة البدء لينسلوا عبر بوابتنا الكونية! هيا 
قبل أن تُغلق بوابة الزمن ويطيش حلمنا ge‏ ويضيع أملنا 
وأمل عالمنا في الغزو.. ثم تركه وانطلق يعدو في آلية نحو 
البوابة» وفي مشهدٍ مهيب يجمد الدماء في العروق وقبل أن 
يصل إليها بعشرين مترًا وثب وثبة هائلة Mp‏ ومُدهشة للغاية: 
وكأنما طار سابحًا في الهواء ليقطع هذه المسافة بتلك القفزة 
ليصل عند حافتهاء فتوقف لحظة ثم أدار وجهه للوراء ينظر ل 
the «‏ » في a=‏ وصرامة» وعاد به مرة أخرى ليخترق 
البوابة في قوة متوقفًا أمام ذلك الجيش الجرار lary‏ في توجيه 
تعليماته لهم وبذلك الصوت المخيف» في الوقت الذي أخذ 


oo 


جسده يتماوج بشكل انسيابي هادئ ليظهر من تحت ذلك الوجه 

نظر (tle,‏ له في هدوءٍ واستسلام وشريط ذكرياته - 
الأرضية - ينطلق بسرعة خرافية» وفي ثوان معدودة تذكر 
حياته كاملة حتى توقفت الصورة عندها.. 


رروعة )... 

لكم يشتاق لها الآن! 

نظر في خضوع لذلك الجهاز الذي بين يديه ثم لتلك السكين 
الراقدة على الأرض بجواره» وللحظة توقف عقله عن 


مجهول داخله يخبره أنما تلك هي الحقيقة! فما يراه الآن هو 


جزء من حقيقته الكامنة وإن لم يكن يصدقها! جزء من حياة 
قاسية غابت dic‏ لسنواتٍ عديدة وتناساها عن غير ارادتهء 
لذلك لم يحتج مجهودًا ووقتا لحسم الأمرء فأخذ القرار سريعًا.. 

نظر نحو ر حارس » الذي دلف عبر البوابة واقفا وسط 
مقاتليه المدججين بأسلحتهم الفتاكة يوجّه لهم تعليماته» فأمسك 
الجهاز بأصابعه ورفعه أمام عينيه يتأمله في هدوءٍ ثم أخفضه 


كه 


مرة أخرى بمحاذاة Auld‏ مباشرة» وأخذ يقربه حتى لمس صدره 
و... 

ر ai‏ كلك :الا عة تقطن كله ذزة من اا نشدت 
فأخذ جسده ينتفض وينتفض حتى تذكر كل شيء فجأة! 

نعم هو ذلك القائد الأسطوري الذي جاب أكوانًا وعوالم 
عديدة تذكر رحلته. وخطته. وتضحيته وتذكر هدفه... 

الأرض! 

مال بجذعه إلى أسفل بزاوية مستحيلة ليلتقط ذلك السكين 
ويعود به مرة أخرى» وهناك نظرة مخيفة ملأت وجهه خاصة 
وهو يدني ذلك السكين من جبهته ويبدأ في عمل شيء بشع 
ومريع! 

فقد غرز نصل السكين في جبهته دون اكتراث» وبدأ في 
تقطيع لحم وجهه في هدوءٍ مخيف وثبات غير بشري» لتنعكس 
صورة وجهه الحقيقي على سطح السكين اللامع ويرى 

مجرد قائد لعالم قاس ومخيف» 


مجرد كائن ليس لديه أدنى مشاعر إنسانية؛ 


ov 


مجرد شيء آخر لحياة Al‏ 6( 
مجرد إنسان آلي و... 


وبدأ الغزو! 


ae‏ اك 


HW vo Ho 
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القصة الرابعة 
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«ضعفق نظر» 


لم ofl‏ أؤمِن Gaal‏ من Jal‏ نظرًة! 

لا تتوقّفوا كثيرًا أمام تلك الجملة أو aS iii‏ الدهشة 
لصراحتي cote‏ فإيماني بهذا المعتقد ورفضي التام لفكرة 
الوقوع أسيرًا في هوى فتاةٍ ومن أول وهلّة لا يبدُو غريبًا ولا 
مُختلفا عن مُعتقد بقيّة أقراني من البشر! 

ay‏ ببساطة شديدة وفي وضوح تام مُجرّد وهم أعتقد أنه 
لا يوجد ما يُسمى بالحب من أولٍ نظرة» نعم هناك الحب 
الأول وهذا Sal‏ قائم لا فرار منه» ولا يوجد من وسيلَةٍ tial‏ 
الوقوع فيه Gad‏ مِنا لم يقع تحت براثنه؟ 

ولم أكن أنا ذلك الغرّ الساذج الذي ينخدع بتلك العفوية ~ 
المخجلة - أمام نعومّة أو So‏ إحداهن فيصير Ghee‏ في هواها 


1١ 


أو مُتيمًا بجمالهاء LS‏ إنني والحق يقال وبلا فَخْرٍ أو كبر لست 
ذلك الطائر مهيض الجناح الذي يقع فريسة Ups‏ في شباك 
صائدٍ ate‏ ممن يُزاول الشّرّ فنَاء Lal‏ مخدوعًا إثر كلمة 
معسُولّة أسمعهاء أو ابتسامة عابرّة ألمحهاء وإنما دومًا أبحث 
عن الكمال في كل شيءء حتى حياتي رغم رتابتها التي تصل 
أحيانًا حَدّ الملل القاتل أراها في كثير من الوقت ALAS‏ وتفخللها 
fle‏ عطرة قد ساعدت في تكوين شخصيّتي AS al‏ . نعم 
مُركبة ولا أبالغ إن قلت أنها تغدُو معقّدة في بعض الأحيان؛ 
لأني رغم كل تلك القناعات التي أؤمِن بها أحمل US‏ فيّاضًا 
مقا GH eld‏ يكن ارق وأعنت giles‏ الحى 
والسلوان فأكون قد جمعث النقيضين. 

ولسث أبالغ إن قلت أني شخص غزير المشاعر ual‏ 
الأحاسيس لأبعد a‏ مُمكن أن يتخيّله عقل أو يستوعبه قلب» 
فأصبحتُ أشرب من ترياق الحب أنهارّاء وأقتاث من ثماره 
الناضجة ألواناء وأتحدّث من قواميسه وقصصه ما يكفي 
لتدوين مُجِلّدات ومراجع عدَّة بلا توقف أو كلل.. فيا لي من 
شخص فريد» شخص يضّع نفسه في مُقدّمة قائمة العاشقين 


والمحبّين والمتيّّمين. 
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أستمتع كثيرًا حينما أرى نظرات الخجل تملا وجه إحداهن 
وهي تسير متأبطة ذراع فارسها الذي تملأه نظرات الحب 
والحنان.. وكم أغبطهما! 

عندما حدّثني As}‏ الأصدقاء عن انغماسه في حب فتاة 
سمراء تفوح منها روائح الأنوثة بشكل يعجّز عن وصفهه ليج 
ds‏ سابحًا في alld‏ حُبها ولا يستطيع البوح لها بحبهء أشرث 
عليه بالإقدام فورًا لمصارحتها دون yi‏ وكم شعرث 
بالسعادة الجمَّة حينما كنت سببًا من أسباب إتمام ذلك الزواج 
السعيد. 


مكتبتي تحوي عشرات» بل المئات من الروايات العاطفيّة 
قرأت بداية « روميو وجوليت » وغيرها الكثير وصولا 
لروايات عبير وزهور فتجولت بين صفحاتها وأننست بحلو 
كلماتهاء فتأثرث كثيرًا وتألمت كثيرًا بل وبكَيث كثيرًا حتى 
أصبح قلبي كالورقة المهترئةء لذا لا أزايد عندما أقول أني قد 

روميو هذا العصرء 

أنطونيو هذا العصرء 

عنترة هذا العصر.. وربما... قيس هذا العصر! 


1۳ 


ألم أخبركم أني عاشق ولهان؟ هذا كان Lala las‏ عن 
وصفي فانا آبدو في مظهري Tie‏ يوسف شاهين في ر الباب 
الحديد»! 


فقط أمرّح معكم» فهذه مزيّة أخرى أمتازٌ بها.. طبعًا أحدّثكم 
عن Gan‏ الأعابة والمرّح المتوفرين Gal‏ واللذين لا يتوقفان» 
فلا يتعارض كون المرء مرحًا مع وقاره وهيبته! 


» ألم أخبركم أني أمتلك شخصية مركبة! ». 


أمتلك وجها مُستديرًا يتوسطه زوج من العيون aul sll‏ 
ba,‏ أعلاهما حاجبان عريضان» وثمَّة أنف Gite dish‏ 
يحمل منظارًا Lib‏ له عوينات رقيقَة يقع أسفله ثغرًا واسعًا 
ai ji‏ أسنان متراصة» ولو أضفنا له رأسًا مُستوي الدوران 
يُغطيه شعر مُجعد كثيف أكاد أكون قد أوضحت لكم ملامح 
وجهي.. طويل القامة أتميّز بكتفين عريضين وبطن ممسوح 
يحمل كل هذا قدمان قويّتان نسبيًا. 

كان صباحٌ مشرقٌ مشمسٌ من أيام الخريف الدافئة تلك التي 
تدفعك للتريض Lil‏ لدفع بعض النشاط واليفء بجسدكء أنا 
على موعدٍ مع أحد الأصدقاء قرابة نهاية النهار لنشهدا 
انصهار فرص الشمس وامتزاجه بمياه البحر - كعادتنا سويًا - 
ولكنه هاتفني ليُخبرني بأن هناك أمرًا طارنًا Sata!‏ لديه سيأخذ 
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جزءًا من وقته قد بتار على إثره قليلا عن ميعادنا.. ts‏ 
الأمر بيسارتي المعتادة ai pal,‏ أن مكان لقاءنا سيكون في 
أحد المراكز التجاريّة الشهيرة والقريبة من مكان وجهتنا 
السابقة. 

توجّهثُْ لذلك المركز التجاري بعد رؤية مشهد الغروب 
المحبّب إلى نفسيء كنت أتنقل بين المحال التجاريّة أنظر هنا 
وهناك أراقب هذا وذاك.. Gala‏ إلى أحدها بغيّة رؤية بعض 
من معرُوضاته؛ WY,‏ لا نتحكّم بأقدارناء فحينما يحين قدرك 
قد يعمى بصرك» وهذه أيضًا حال أغلبناء فبينما كنت أقلب 
ذلك المعطف بين يدي» وبينما GIS‏ أرفع عيني صوب أحد 
أركان المحل وجدثها أمامي! 


يا لقلبي الهزيل! 
أصابتة Adelie‏ هبطّت عليه من السماء فاجتثته من جذوره! 
شعرث بوخز هائل في قلبي. 

يا لها مِن فاتنة! 

مَنْ هذه الحُوريّة؟ 


ومتى ظهرّت؟ 


وكيف لم ألمحها من قبل؟ 

يا الله! 

کانت ساحرَة» acl g Asli y‏ كالم ومثيرةً Anil ys‏ 
ARC‏ ورقيقة» وملفتة و... وباهرة. 

عندما gue ui,‏ عليها اضطرټث خواطري واهترّث 
مشاعري وخجلّتْ عيناي فأطرقث Logs‏ أرضّاء وعندما 
رفعتهما مرةٌ أخرى وأنا في حياءٍ شديدٍ وحبّات العرق الباردة 
بدأت تتساقط مِن جبيني gine y‏ تبتسم إليّ! 

يا إله الكون رحماك من هذا الألَم! 

تساءلتُ في جوفي هل les‏ قلبي ينتفض؟ 

هل تبتسم لي Clan‏ 

نعم إنها تبتسِم لي» فهذا يبدو واضحًا وظاهرا رؤيا العين.. 
كانت ابتسامتها عذبة مُشرقة ليس بها تكلف أو تكبّرء نظرتُ 
خلفي lal‏ أرى شخصًا هناك هو المقصود بتلك الابتسامة 
ولكن... ولكنها تبتسم لي بالفعل! فأنا لم أرَ أحدًا غيري» 
نظرث إليها Spe‏ أخرى Lada‏ النظر فبدت ابتسامتها ساحرّة 


وملهمة ومُشجّعة. 
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هل هذا هو الحب من أول نظرة؟ نعم إنه هو.. هو. 


قلبي Dd‏ من نظرتهاء وجسدي انبرى من أنوتتهاء فكانت 
نموذجًا لفتاة أحلامي التي لطالما رسمثها بخيالي» فلها شعر 
ذهبي مُتومُّج كقرص الشمس ساعَة الظهيرة يُغشى له البصرء 
كانت تعقصه من خلفها ليتدأى في نعومة وانسيابيّة مُطلقة 
وعينان بلون السماء الصافيّة التي لا يشوبها S36‏ ولا ضباب» 
وقوام بديع مُنضبط تعّار die‏ أفروديت وفينوس» فيبدو كقطعة 
من العاج الليّن والذي JRE‏ بوضع لا يخاله ذرة خطأء وأنف 
صغير الحجم تعتلي أرنبته ثمَّة حمرة تزيد هالة الجمال من 
حولهاء مع تعر عذب تعكس الإضاءة لون طلائه القرمزي. 

الآن أنا على موعد مع الحب الخالد والحياة السعيدة 
السرمديّة! 

أنا.. أنا الذي Gat)‏ 3588 النظرة الأولى ها قد Gud‏ فيه 
ذوبانا وانغمستٌ فيه انغماسًا! 

ولكن سيظل هناك عائقًا بيني وبين تلك السعادة! كيف 
سأخبرها عن GR‏ لها؟ GS,‏ سأتبادل معها الحديث؟ 
أتتذكرون صديقي وتلك السمراء؟ نعم ليس هناك بديلٌ سوى 
هذا.. التشجّع والبَّوح لها بما شعرث به تجاههاء عليّ التوجه 
إليها الآن» عليّ أن أقطع تلك الخطوات وأخبرها أني أحبها 


VW 


وليكن ما يكون حتى وإن كانت أناملها الرقيقة ستترك علامات 
حمراء على وجهي! 


أتخذث قراري بالفعل ثم Glas‏ التحرّك cla sai‏ كنت أعلم 
أن هناك عيونًا تُراقبني ليس الآن فحسب» ولكن منذ أن رأيتها 
ووقعّت عيني عليها ولكني لم أغد أبالي أو أكترث فلم يكن 
لأحدٍ أن يُملي علي ماذا أفعل.. 

اقتربث منها بضع خطوات وبينما كنت أدنو أكثر تناكت 
إلى مسامعي بعض الضحكات القوية التي اخترقت أذنيء 
التففث خلفي فوجدت امرأتين تنظران نحوي وتُقهقان بقوةٍ 
شممت فيها سُخرية ما! يبدو أن ارتباكي Sell‏ لهما ما 
بداخلي» أو كان تصرّفي طفولي ساذج كمُراهق صغير! 


لا أعلم claw‏ ربما نظراتي لها كانت واضحة أكثر مما 


ازداد gi gi‏ بشكلٍ ملحوظ فعُدتُ بنظري لفاتنتي و... وكم 
شعرث بإعصار من الدهشة لا Gad‏ ولا يذر بدأ liga‏ 
بضحكات تلك المرأتين وصار شيخًا هَرِماء ما إن Seagal)‏ إلى 
مركي Alu quid Leghl had opal bye‏ 
الساخرة! 


VA 


نظرث لهما مرةً أخرى في is‏ وخجل gle‏ أفهم شين 
فرأيتهما يقتربان مني حتى كادتا i) aaah‏ من شِدَّة 


سيرك! 
نبا لرعونتكما. 
تحدّثت لنفسي ر لن أهتم ». 
نظرتٌ مرةٌ ثالثةٌ لفاتنتى 


وكم شعرت بالحمق وقتذاك. 

وقتما GS jai‏ الحقيقة وعلمث لماذا تضحكان! 
فكم Ul‏ بائِس! 

وكم UI‏ حزين» 

وكم laa GS‏ أحمقًا. 


ترقرقتْ عيناي بالدموع وأنا chile ally al‏ يعتصر قلبي 
اعتصارًا حتى انكسرّت نظرتي ونكست رأسيء وعدت إلى 
الوراء في إحباط وأنا أمسّح دمعة حبيسة في عيني قبل 
انفلاتهاء ثم عدَّلتُ تلك العوينات التي أرتديها وأنا أسأل نفسي 


VW 


في and Jaa‏ وحُزن Gal‏ هل من المعقول حينما أقع يومًا 
في الحب» أقع في حب مانيكان؟! 


E 


HW vo As 


القصة الخاصمسة 


«OLA» 


أحمل داخلي de» LA‏ وهُيامًا لزوجتي الحسناء» كم 
Gaus Gite‏ عينيهاء كم تألّمتْ كثيرًا لبُعدها gic‏ وكم كانت 
قصتنا مليئة بالأحداث الزاخرة. 

يا لها من JULI‏ طوالٍ تذوّقنا مرارتها وشقائها ونحن فى 
انتظار يوم زفافناء ذلك اليوم الذي طال انتظاره حتى تعدّى 
بضعة سنواتٍ مرّت علينا كدهُور عديدة حتى قضى الله أمرًا 
كان مفعولا.. وتزوجنا. 

ما أجمل أيام زواجنا الأولى.. مُنتهى اليفء والحنان كانت 
زوجتىء بل لا أزايد حينما أقول أنها كانت في مُنتهى الرعاية 
والاهتمام بي» فقد كانت تشملني بحنانها الجارف وعطائها 
الدائم» تبث مشاعرها بلا حسابء أو ميعادء أو مقابلء فكثيرًا 


vy 


ما أطعمّتني في فَمِي بيديها الرقيقتين» وكم كانت تحظى بأسعدٍ 
أوقاتها بجواري وأنا أداعبُ خصلاتها الناعمة بينما US‏ 
نتسامّر سويًا ونتبادل الضحكات والمزاح في سعادة حتى تدئو 
مني وتُقبّل وجتتي Ar‏ فأشعْر Wy Ste‏ النقِي وقلبها 
الرائق.. ابتسامتها كانت Gal)‏ والسلوان» رقتها كانت اليفء 
egy‏ ا مع وکال Gee,‏ کت pit‏ يها 


5 


زوجتى. 


لم أعتد مُطلقًا تناول وجبة الغداء lay‏ عن المنزل وبعيدًا 
عنهاء حتى فى all‏ السهّر داخل العمّل كنت دومًا Cilla)‏ 
الاستئذان لفترةٍ وجيزة حتى أذهب مُسرعًا لنتناول الطعام 
سويًا وأعود مرة أخرى» وربما كان هذا يُفرحها كثيرّاء فكانت 
دومًا تُسمعني عبارات الثناء والشكر والحب وتقول أنني 
أضحي بأشياء كثيرة مِن أجلها Gas‏ أجل سعادتها وهذا أمر 
يُؤكّد ak‏ لها ومكانتها عندي. 

لكن هناك من الظروف الطارئة التي قد تأتيك dled‏ ما 
تجعلك مُضطرً! للانحراف قليلا عن المسار والاعتماد على 
النفس» فتتناؤل الطعام وحدّكء وتتسامّر مع نفسكء وتخأد للنوم 
أيضًا وحدك.. فزوجتي كانت في طريقها للسفر في زيارة 
مَرضيّة لإحدى أقاربها ومن المتوقع أن تمكُث عِدّة أيام 
ستكون حائلًا دون الانغماس في GA‏ والنعيم بقُربها 
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والاستمتاع بضيائهاء فما إن ارتحلث GS ja)‏ على الفور أنني 
سأقضي Ju!‏ طويلة أشْعرٌ saa ll Lena‏ سأغدُو شاردًا وحائرًا 
وحزينا... 

أحيا بلا روح» 


أتنفسنُ بلا هواء. 

كيف Glas‏ خيانتي إذن؟ سؤال هام. 

كيف انتهت؟ 

كنت أجِلِنُ فى ذلك المطعم الأنيق لتناول وجبة الغداء 
وحدي والذي قد اعتدث الذهاب إليه في أيام عزوبتي وأثناء 
فترة خطوبتيء وبالمناسبة هو أول مكان جمعني بزوحّتي 
فكان مكان لقائنا الأولء لذا قد اخترت تلك الطاولة في ذلك 
الركن الهادئ بجانب إحدى نوافذ المطعم من الطابق الثاني 

N | 2 8 2 5 557 as 

وهو مكان إستراتيجي رائع بعيدا عن تطفل ose!‏ بعض 


gaa 


يُمكنني أن el gals pail‏ ساحرّة من خلاله وفي فترة تناؤلي 
الطعام.. فكان هو المُحبَّب إليَّ للجلوس فيه» ولم يكن المطعم 
في ذلك الوقت مُمتلئاء فوجدث متعة شديدةً في ذلك الهدوء 
المنسّاب من حولي وذلك المنظر البديع بالخارج» زات 
روعته مع تلك الموسيقى الكلاسيكية السابحة فى جو المكان؛ 
فشعرث معها بحنين جارف ورغبة ALG‏ في البكاء. 

quell lls ot} Lay‏ )5 اكتمالة Myung‏ هو تشاقط قطر ات 
الأمطار الخفيفة بالخارج على زجاج النافذة في هدوءٍ مثيرء 
ليصبح ذلك الزجاج حاجرًا لصوت الأمطار المتساقطة تكاد لا 
تسمع له ge‏ فكان UA gall‏ مُتناسقًا ومُتناغمًا بشكلٍ 
عجيب لم أعهده كثيرًا. 


تخيّل معي هذاء أجلس بمفردي في هدوءٍء تسبح من حولي 
موسيقى,ساحزة. Zlaj‏ فطل على..شاطي البخن» هطرل 
للأمطار ثم... 

ثم هذا العطر الأخاذ! 

نعم She‏ نسائي ساحر Ue‏ العقل ويدغدغ المشاعر 
ويروي الوجدان! She‏ ليس بغريب على أنفي» jhe‏ كالذي 
تضعه زوجتي.. بل إنه عطرها المفضل! 


۷٦1 


اخترقَتْ dail)‏ العطر مركز الشعور والإحساس عنديء 
نظرت جانبي في هدوءٍ فوجدثها تحدّث Jalil‏ فى رقةٍ مُتناهيّة 
والابتسامة الخلابة ghd‏ وجهها المنير الساحرء كانت في 
ريعانٍ شبابها ونضارتهاء patie‏ الأنوثة كان جسدها بشكلٍ 
يُشعرك بأن هناك هالّة من الطاقة تحيط بهاء لكن العجيب في 
الأمر بل والمحيّر أيضًا أنها كانت تُشبه زوجتي إلى bx‏ 
(rae‏ بالفعل! ولكنها... ولكنها مُختلفة» فذلك السحر المُنبعث 
منها والذي يُجبرك على النظّر إليها غير طبيعي. 


لم أنفك عن التحديق فيها بهدوءٍ مُنتظرًا قُدوم Jalil‏ حتى 
أطلّب حسائي المفضّل.. فجأةً نظَرَتْ نحوي في تُعومة شديدة 
شعرث معها بقشعريرة سرّت في جسدي انتفض لها قلبي 
لوهلة. 


نظرة تُحطُّمْ ما لديك من قوة إرادة! 
نظرة لها معنى واضح.. قرأته جيدًا! 
» أعلم جِيّدًا أنكَ تنظر isl!‏ 1 


وكم كانت نظرّتها هذه كالسهم القاتل» فر غم هدوئي الذي 
Le ae 5 & ae ae ant‏ 23^ 
أمتاز به لكننى ولسبب ما شعرت بجبلٍ من التوثر ain‏ فوق 
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صدري؛ فنسيث أمر النادل وتركته يمضي في طريقه دون أن 
أستوقة 


ستوقفه. 


Ghul‏ عينيها وأسدلتهما في رقَةٍ مُنقطعة النظير سرَى 
معهما الخدر في جسدي» صراحة شغلتني تلك النظرة للحظات 
معدودة» إلا أن ذلك الجو المُمتع والهدوء البديع LIS‏ يشغفان 
لبي كثيرًا ويشغلان tall‏ فأدرتث وجهي نحو النافذة مرة 
أخرى Leb‏ إلى شاطِئ البحر مُستمتعًاء فارتسمّت على 
شفتيٌ ابتسامة خفيفة من روعة ذلك المشهد الرائع حتى أنني 
لم أعلم كم من الدقائق مرّت Lily‏ هكذا! 

كان يُلازمني شعور قوي بأنها تراقبني في إصرار؛ فحؤّلتْ 
نظري في هدوءٍ نحوها لأجدها بالفعل ترمقني وتنظر Col)‏ بقوةٍ 
وهدوءِ» عدت بوجهي للمرة الثالنة إلى النافذة ناظرًا عبر 
زجاجها لتحتل ابتسامتي وجهي من جديدء وبينما Sa) GIS‏ 
كيف أتغلّبُ على مللي هذا Gey‏ يُمكنه مشاركتي تلك الوحدة 
la jhe Geet‏ يُداعب أنفي وشعرث بقدومها. 
= ما بالك Ja)‏ وسيم تبذو عليه علامات الوحدّة والحزن 


يجلس دون شريك.. أتراه يرفض عرضًا ساريًا لمدّة دقيقة 
واحدة من سيدة حسناء مثلي تُريد مُقاسمته الطاولّة وربما 


VA 


بعض أحزانه؟ لا أظن ذلك فالعرض مُغريًا حمًا.. ألا دعوتني 
للجلوس؟ 


Guat‏ عبارتها في وقتِ حاسم لتقطع بها استرسال أفكاري. 
نظرت لها في ,4 حقيقي - لا al alei‏ - وأجبتها بلطف 
وترحاب ليس لهما مُبرر قط!: 


- بكل سرور سيدتي. 


ابتسمَث في عذوبة تخطف الأبصار حتى أشرق وجهها 
الناعم المبهر فازدادت Ag)‏ ,)48 حالمتين وخياليتين.. 
اقتربّث مني حتى Gnd‏ أنفاسها وجهي le jhe ally‏ وجداني 
Gb,‏ بقوةٍ إلى عينيّ وقالت في دلالٍ أربگني وهي مازالت 
واقفة: 


Gre‏ بجسدي إلى الوراء شابكًا Gay‏ من خلف رأسي أنظرٌ 
لها بقوةٍ والابتسامة تملأ عيني.. Gi, Mee‏ في SE‏ 
مقصود» ثم درت حول الطاولة لأقف على قيد خطوّتين منها 
Shi,‏ لها LLL‏ شفتيّ ley‏ حاجبيّ في تعبيرٍ يڏل على 
المزاح من شأنه إذابة حاجز gill‏ 3 واجتذاب أطراف الحديث 
معهاء فعقدث حاجبّيها هي الأخرى في غضب مصطنع وعلى 


v4 


شفتيها ظهرت ابتسامة ملهمة لتبادلني بذلك نفس المزاح» ثم 
تراجعث خطوةً إلى الوراء تنظر لي في صمت منتظرة رد 
فعلي.. أمسكت بظهر المقعد ثم حرّكتّه إلى الخلف دون أن 
أتفوّه بكلمة واحدة» فتحرّكث فى خيلاء تلك الخطوتين وقامت 
بخلع معطفها الثمين ليظهر من تحته ثوبٌ Spal‏ أنيقٌ ورقيق 
زادها سحرًاء أراحته على ظهر المقعد ثم جلسَتْ وتفوّهت 
بكلمة واحدة في همس قاتل: 

رجعث إلى مقعدي وفي رأسي أسئلة مُحيّرة تُعربد بها... 

Gaal al‏ ذلك؟ 

ولماذا أهتمٌ بها هكذا؟ 

بل كيف وافقتّها على الفور ولبَّيثْ رغبّتها في مشاركتي؟ 

هل لأنها تشبه زوجتي؟ 

أم أن فتنتها بالفعل أقوى من أني أتجاهلها أو أتجاهل 
رغبتها في الجلوس والحديث معي؟ 


aul‏ رائحةً الخياتة تعلو الآن وتهب لتضرب بجسدي.. 
أسئلة كثيرة مرّت سريعًا برأسي استوقفها سؤالها المباغت: 


نظرث لها وأطلث النظر في عينيها هذه المرة» ثم Cull‏ في 


oo 
‘la و‎ 2 


Gb‏ على وجهها الرقيق GL Me‏ الدهشةء ثم انفرجّت 
شفتاها بابتسامة هادئة فسألتني في مكر: 


- ألستَ تتساءل عن جُرأتي والسر وراء قڎومي وذلك 
العرض الذي jb‏ 43 عليك؟ 

لم ألتفت لسؤالها أو بالأحرى لم أستوعبه Ie‏ فكنث 
- هل تعلمين أنكِ تُشبهين زوجتي بشكل كبير؟ 

همّت بقول شيءٍ ما ولكنها تراجعت عنه سريعًا لتصمت 
لحظات وهي تنظر في قلب عينيّ مباشرة ثم ابتسمت فى رقة 
عجيبة - يبدو لأنني Ge‏ مجرى الحديث - وعادت بظهرها 
إلى الخلف ثم ارتدّت مرة واحدة وقالت فى همس مُثير: 


۸۱ 


- ألهذا الحد؟ 
OL‏ في عيني حيرة من عبارتها فهرّزت رأسي وقلت لها 
ا 

sc isi 5‏ تقصدين؟ 
اقتربّث بوجهها نحوي ثم قالّثْ وهي تضغط على كلماتها 
المنتقاة بعنايّة والتي شعرت معها وكأنني انتقلث لمكان بعيييييد 
ساحرء Gun‏ الطيور الغناء» والجو البديع» وجنان الزهور 

والرياحين: 

- للحد Cea Gill‏ عينيك زائغتين هكذاء وقلبك أكاد أسمع 

صوت دقّاته من هنا.. ألا تسمعه أنت؟ al‏ أراني مُخطئة؟ 
Gy‏ كفي على رأسي في مُحاولة Any Adal‏ من تو 

الذي بدأ يعصف بيء والحقيقة أنني لم أحاول كتمان مشاعري 

وأنا أجاوبها: 


- لا لم تخطئي. 


Gad‏ قليلا كي أطفِئ من تلك النيران التي Gly‏ تتأجّج 
داخلي jbl g‏ 39“ 


(n 
“3 


AY 


- كيف تصنعينَ هذا بي؟ أراك تثة تثقين بقدراتك وتُدركين مدى 
تأثير سحرك وأنوثتكِ على الآخرين! 


ضيّقت حدقتيها في إثارةٍ وهمسّت: 
- نعم أدرك هذا. 
- وخاصة معكَ أيها الوسيم. 


فلت محاولًا دفع الحديث لطريقٍ آخر 


- هل التقينا من قبل؟ 


- لا لم «Gib‏ ولكنني أراك كل يوم هنا وعلى نفس الطاولة 
All Sail‏ طويلا ولا أرى سوى حزن عميقٍ يحتل وجهكء 
حاولث كثيرًا لفت انتباهك alle‏ تنتبه ولكنك لا تراني.. حتى 


أتى اليوم فما كان مني أن أفعل أكثر مما قُمتْ به معكَ. 
اتسعت ابتسامتي Gy‏ لها في صراحة: 
- ولكنني متزوج! 


AY 


- لا أكترث. 
نظرت لها طويلا حتى تحرّكث شفتاي: 


- حقًا إنكِ تملكين وجهًا له سحر فريد لا يُقاوم» حتى أنني في 
حيرة من أمريء فلم أكن أتوقّع مُطلقًا أن أقع مُتأثرًا به حتى 
أنني تساءلتُ في نفسي لماذا حدث لي ذلك» ولماذا وافقث على 
مشاركتكِ الطعام خاصة وأنا رجل متزوج؟ 

ee 4,‏ ل a E‏ دع ٣‏ 
صمت برهة ثم تنهدت حتى أفرغ توتري مكملا: 
- حقيقة لا أعلّم.. ولكنكِ تحملين من الجمال ما لم تحمله أنثى 
من قبل» Gea‏ خلابٌ ليس له «be‏ وقوامٌ بديعٌ يُنافس في 
كماله وفتنته قوام ملكات الحضارات الفرعونية القديمة.. هناك 
شيء خفِي في ملامحكِ وربّما في عطرك الذي لعب دورًا 
جوهريًا في إقناعي بالموافقة على مشاركتكِ الحديث. بل 
سأكون صريحًا معك.. قد جعلّني أقدم عليه إقدامًا! كثيرًا ما 
أرى نساءً ِن أجمل ما يكن» ولكنك... ولكنكِ مُختلفة وفريدة! 


أطلقث ضحكةً عابرةً Gail‏ بها عن حالتي واستطردث 
Gg‏ لها سؤالا: 


A٤ 


- ولكنكِ لم تخبريني بعد لماذا أقبلت على ذلك الأمر؟ 
قالّت بتلك النبرة المنخفضة وبذات الصوت الناعم: 

- هل تقصد لأنني أقدمت وطلبت الجلوس معكَ؟ 

5 نعم أقصد هذا, 


نظرت لفمها الدقيق في شغفب مُترقَبًا إجابتها.. لمعث عيناها 
بقوةٍ Cink shy‏ بشرتها لتزداد حُمرة وروعة ثم قالت وهي 
تسبلهما: 
- وجدتك تجلس بمفردك ولعدَّة أيام متتاليّة تظهرٌ عليك 
علامات aa ll‏ فلمسث فيك شعورًا قويّاء شعور الاحتياج 
لفاتنة مثلي تقاسمك تلك bas sll‏ 


ثم خفضّت صوتها واقتربّت مني كثيرًا حتى كادت شفتاها 
ٿلامس وجهي واستطردّث في بُطءٍ وهمس عجيب: 


: ثم إننى أردث هذا فأنت تروق لي كثيرًا. 
أطلقَتْ ضحكةً Ale‏ أخرى قائلة: 
- إن لم ين عندك ما يمنع. 


أليس غريبًا أن أتذگر زوجتي الآن؟ 


نعم Gi S35‏ ولا أعلم لماذا في ذلك الوقت.. نتساءل كيف 
تبدأ خيانتناء وأقول طريق الخيانة Ladle‏ يبدأ بإمرأة مُثيرة. 


لماذا انجذبث إليها؟ 

ولماذا أثارث عواطفي؟ 

وماذا ريد مني.. لا أعلم! 

لم يحذث ذلك الأمر معي من قبل! 


كل انر فى ارا ف هذا ارت a‏ مق الفاغ 
الذي تركته لي زوجتي! 


ولكن... ولكن ماذا بعد المغازلّة؟ 

هل أنجرف بمشاعري نحو أعماق خيانتي لأدئس من طهر 
مشاعري وأنسى pal‏ زوجّتي الحبيبة؟ 

لماذا أشعْر بتلك الوحدة وهذا الفراغ؟ 

فلسوف أجاريها.. نعم aly‏ لا؟! 


هذه خيانة لزوجتي. 


۸٦ 


ولماذا أطلق Yule‏ خيانة؟! 

فما الضرّر لو استمتعث بقسط من الدلال.. نعم aly‏ لا؟! 

حقًا ستكون خيانة «gaged‏ وخيانة لحُبيء وخيانة لها.. 
زوجتي.. زوجتي الحبيبة. 

dled‏ ودون 23.95 قلت لها مُبتسمًا في هدوء: 
- سيدتي ما أروع رقتك وغذوبتك» حقيقة لم أرَ مثيلا لهما من 
قبل» وكم وذدت لو أظل assy le‏ بلحظات الراحة هده 
ولكن هناك أمر ما يمنعني» أمر أقوى من ذلك... إنها زوجتي. 

زوج... lll‏ 
- يا لهذا الصداع اللعين.. أمسكث برأسي في قوةٍ وأنفاسي 
تتلاحق في سرعة مُخيفة» وضاق صدري بشدَّة» فلم أستطع 
التنفس أو الاستمرار في الحديث أو قول أي شيء» وشعرث 


بدوار عنيفب بدأ يذب داخلي»› ودقات قلبي بدأث أسمعها وكأنها 
طَرْقٌ على الحديدء وثمَّة غمامة مُعتِمة بدأت تنساب فى رأسى 


isl,‏ طريقها OLE‏ ثم Gla‏ في ai il‏ ثم اقوط 
gj Ke Jl‏ 


AY 


ااه 


« حسنًا أيها الطبيب» لقد أخبرتك بكل شيءء هذا ما Sider‏ 
لي دائمًا وفي كل يوم أجلس فيه بذلك المطعم! أراها هناك ثم 
أحدّثها وأسامرها وأغازلها حتى يقتحم ذلك الصداع الرهيب 
رأسي فأسقط مغشيًا علي ». 


= لقد أخبرتني أنكَ في هذه الحالة منذ ثلاثة أشهر.. صحيح؟ 


- إسمعني إا جِيّدَاء أنا أقدّر حُبك العظيم celia. yj)‏ وأفثر 
وفاءك لها وشعورك النبيل برفض أي طريق يدفعك لخيانتهاء 
هذا لو i nal Le of Wyte‏ نه الان aba Sed‏ كن Le‏ 
ذكرته يجعلني She Qual‏ احتمالاتِ مُهمة جميعها تشترك في 
معنى واحد؛ ,رإنها أعراض مرضيّة»» ولو أضفنا بداية ظهور 
هذه الأعراض وظهور هذه الهلاوس السمعيّة والبصريّة 
Eggle gall,‏ ر امدة مغ MN‏ امروخ الى تر صنت له 
زوجتك Gi,‏ على إثره حياتهاء ستدرك تمامًا أنك تختلق 
ذلك العالم وتلك الحالة لنفسك للهروب من واقعك الأليم 
وتعويضًا للفراغ الذي تركّته زوجتك cll‏ فترى أشخاصًا غير 
موجودين agidad‏ وتتفاعل معهم» كتلك المرأة الساحرة! الأمر 


AA 


يحتاج منك مجهودًا وصبرًا.. ستتكرر الزيارة sel‏ جلسات 
وسنبدأ فورًا في العلاج. 


انساټت دموغه في صمت وأومأ برأسه في استسلام Us‏ 
قائلا: 


خا lal‏ الط 


ا ل 


HW vo كاك‎ 


۸۹ 


القصة السادسة 


«sliwd» 


فجأةً فتحث pide» (uc‏ مدا على طاولة خشبيّة dita‏ 
جڏا عاري الصدر مُقيّد اليدين والقدمّين» هرد ذراعاي إلى 
الخلف وتُبتا على تلك الطاولة بحبل غليظ متين» قدماي كذلك 
فق Legs had‏ تند الامو غت اع مر 6 كرف til‏ 
أحاول the‏ أن أستوعب الأمرء شعرث day‏ رهيب في رأسي 
ودوار ale‏ يعصف بهاء والذي أخذ يختفي تدريجيًا حتى بدأت 
الرؤية تتضح. 

Gus‏ داخل خيمَة Atlas‏ مُتوسطة الحجم» أخذ الهواء المحمّل 
بالأتربة يضرب بمدخلها ويُطير cles‏ وشعرث بلفح الهواء 
الساخن يرتطم بوجهي.. الهدوء يُثير أعصابي فلم يكن هناك 
وباستثناء صوت الرياح سوى الهدوء التام. 


أخذث 38a)‏ الثلاثة أسابيع الماضيّة وما حدث فيها من 
أحداث Call‏ بي لهذا الوضع الغريب. 

Gis‏ قد قرّرت الذهاب في رحلة سياحيّة إلى مدينتي 
(الأقصر وأسوان) كنوع من الترفيه والانتقال من جو المدينة 
المزدحم وتوتر العمل إلى الهدوء Al pally‏ وتجديد النشاط» ولم 
يكن هذا ليتوفر سوى في سحر هاتين المدينتين اللتين مُزجتا 
بعبق الحضارة المصريّة القديمة.. منذ اليوم الأوّل قرَّرتْ 
التحرّك بمفردي غير مُلتزم ببرنامج الرحلة - وبالاتفاق مع 
مُنظمي الرحلة ‏ فقط قضيت معهم اليوم الأول» وفي صباح 
اليوم الثاني بدأث بالتحرّك بمفردي» Gud‏ بتأجير سيارة 
خاصة ali‏ إلى أسوان» وصلث هناك Jub‏ الظهيرة وقمث 
بحجز غرفة بإحدى بُيوت الشباب» وما إن Gils‏ إليها حتى 
أخذت حمّامًا سريعًا باردًا وأبدلث ثيابي وتناولث وجبة خفيفة 
قمت بأداء صلاة الظهر ثم بدأث رحلتي الفرديّة. 

كانت بالفعل مدينة ساحِرّة بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معان» LY‏ طبيعتها التاريخيّة وجوها الرائع وأهلها الذين 


Gis‏ أريد الجلوس قرييًا من نهر النيل؛ فدأني أحدهم على 
قرية من أصول نوبيّة تقع على محاذاة النهرء وهناك بعض 


۹۲ 


لمكن ااا واا ol SGU Seah‏ تنكم 
الاستمتاع برؤيتها والتقاط الصور الفريدة. 


كنث Ua!‏ حقيبتي الصغيرة على ظهري les‏ بعض 
الحاجيات البسيطة.. ورّقء قلم» سجادة للصلاة من ذلك النوع 
المزوّد ببوصلّة للتمن من تحديد اتجاه القبلة» زجاجة مياه 
وبالطبع كاميرا فوتوغرافية.. قطعت مسافةً لا بأ بها سيرًا 
على الأقدام وأنا alla‏ طريقًا مُتعرّجة بمحاذاة النهر» أخرجث 
الكاميرا والتقطتٌ she‏ صور dail)‏ كانت المناظر تأخُذ 
بالألباب fal af te‏ بالوقت MILA‏ فف كانت الشمين 
على وشّك المغيب» Gobi‏ ورائي فوجدتني بالفعل Geli‏ 
مسافةً لا Geb‏ بها ابتعدث فيها عن القريّة ولم GS‏ هناك أحد 
غيري! 

جلسث على صخرة مُتوسّطة الحجم أريحٌ قدميّ» ثم 
أخرجت سجادة الصلاة استعدادًا لصلاة المغرب. 


Seti Gus‏ بالعطش وقد فرعت زجاجتي من المياه تمامّاء 
ولكني لم أكترث لذلك كثيرًا؛ فالمناظر الطبيعية الخلابة لها 
من jal)‏ ما اك کی cat)‏ و نا plead ge Ce‏ 
زرقتها bes‏ بذلك قدوم الليل تحرّكثُ مُخترقًا تلك الطريق 


الصخرية لعلّي أجدُ من أبتاحٌ منه المياه حيث اشتدٌ بي العطش 
لكن لم أجد سوى الصخور! 

Sly الما ع‎ 6 UY فن‎ ١ (pines تا ين‎ AGHA 21 gail 
على اختراق ظلمة الليل هو ضياء القمر الذي‎ Lia ما ساعدني‎ 
اعتلى وسط السماء فكنث أرى بوضوح شديد. . لم يكن هناك‎ 
SS صخريّة شبه مُمهّدة وبعض‎ Bb شيء من حولي سِوى‎ 
cll مرةٌ أخرى‎ Gob الحجريّة التي ازدانت بها المنطقة‎ 
ضيّقة لا يكاد يبلغ عرضها‎ lab أجد شيئاء فلمحث هناك‎ 
المتر الواحد والتي تقع بين تلين صخراوين» قلت لنفسي لعله‎ 
ينتهي بسبيل يُؤدي بي إلى قرية أو لطريق العودة!‎ 

اقتربث من التلّين ونظرٹ داخل الطريق فوجدتّها لا Set‏ 


العشرين مترًا طولا! إذن لا ضّير ببعض المغامرة وقطع تلك 
المسافة. 


Guiles‏ إليها بالفعل» وبينما كنت أسلكها وجدث هناك ضوءًا 
قويًا يُلقي بظلاله داخل ذلك الفج - التجويف - الذي لم أستطع 


تحديد مصدّره! 


اقتربث في تؤدة نحو نهاية الطريق والفضول قد بدأ يدب 
«lala‏ ما إن وصلت لنهايتها وبينما GIS‏ أدفعٌ برأسي في 


1: 


لِمَا رأيته أمام عيني! 

كانت أشبه بساحة دائريّة مُتوسطة الحجم Le phd aly‏ ما 
يقرب من ثلاثين مترّاء أرضها مُنبسطة ومستويّة افثرشت 
بالنجيل الطبيعي» وأحاطت بها بعض الصخور Saal)‏ 
مِن المنتصّف وتضيق تدريجيًا نحو الجنوب والتي كان 
يخترقها مجرى مائي Shey‏ داخلها وينتهي ASS‏ صغيرة من 
الماءٍ الفرات» بينما ناحيّة الشمال يوجد طريق طويلّة لا أعلم 
إلى أين تنتهي» كانت على حواف تلك الساحة بعض المصابيح 
التي تعمّل بالكيروسين والتي Cares‏ وتراصّت Say‏ 
مُنضبط تفصلها مسافات مُتساوية لتصنع دائرة تُحيط بتلك 
البزكة وتُلقي عليها ظلالا مهيبّة. 


حقيقة رَغم هذا المنظر الساحر بكل المقاييس والذي أثار 
sat‏ ودهشتي لكنه لم يكن مصدرهما الحقيقي! 


ee ert‏ د 


كانت هناك فتاة تجلس بالقرب من AS all‏ تضع قدميها إلى 
جانبهاء تتكئ على مرفقها الأيمَن» تستند بوجهها على راحتها 


اليُمنى» بينما كانت أنامل يدها اليسرى Ge lad‏ صفحات المياه 
العذبة في رقة ودلال يحبسا الأنفاس! 


كانت فتاة سمراء اللون جميلة JS:‏ يصعب وصفه. جمالٌ 
لن ولم أرّه من قبل وقد لا أراه Auli‏ ملامح وجهها dials‏ 
تتميز بنسق عجيب» وما زاد دهشتي Ls‏ هي تلك المرأة 
النوبية التي كانت تجلس من خلفها وتستند على رُكبتيها في 
احترام بالغ تقوم بتمشيط شعرها الأسوّد الناعم الطويل في 
غا Lalla ke cs pls Ay dala Spat‏ 


لم acl‏ أشعُر بشيءٍ مُطلقاء ازدادت ضربات قلبي حتى 

وصلت إلى ds‏ مُخيف Lal‏ أصابه إثر هذا السهم النافذ الذي 
اخترقه دون استئذان» أغمضتٌ Cine‏ ثم فتحتهما عن آخرهما 
قامت تلك المرأة في هدوءٍ مُتجهة نحو تلك الطريق الشمالية 
دون أن تلمحني بينما تركت تلك الساحرة بمفردهاء لم يكن 
هناك وقت للتفكير فتحرّكث على الفور Gate‏ نحوها وما إن 
رأتني حتى اعتدلث في جلسّتها وقد اعتلث ملامح الانزعاج 
والتوثّر وجهها الفنّان فاقتربث هامسًا: 
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- لقد Gil,‏ الطريق Gé dy‏ زجاجتي من المياه تمامّاء 
AS,‏ أبحث عن بعضها. 

لم تتفوّه بكلمة واحدة بل حدّقت بي لوهلّة واتسعت عيناها 
Auten‏ ثم سُرعان ما لات ملامحها الرقيقة وأخذث تنظر إليّ 
في هدوءٍ تُتابع كلامي وتحرٌكاتي» أما أنا فقد شعرث بعاصفة 
من المشاعر الجيّاشة تطيح بكياني كله فنظرث إليها بابتسامة 
ودُودةٍ على وجهي وعلامات التساؤل في عيني ثم أخذث نفسًا 
عميقا وقلث لها في توثر: 
5 أنا برمحمود 5 رمحمود حلمي )... أن أمممم.. ii‏ أنا.. A‏ 
يبدو أني قد ضللتُ الطريق Gay‏ عن بعض الماء هلا 
قدَّمتِ لي المساعدة؟ 

لم تحر جوابًاء فقط تلك النظرات العذبة التي jad‏ إلى 
ابتسامة خفيفة رُسِمت على مُحيّاها المُنير فأضفى عليها سحرًا 
يخترق العظام مباشرة.. وبينما Gis je‏ على سؤالها للمرة 
الثالثة و... 

« أنت هناك.. ماذا تفعل عندك؟ »,. 


كانت تلك المرأة AG gill‏ قد عادت من جديد تحمل Und‏ ما 
وهى تُلقي على مسامعي تلك الكلمات بحدَّة © بتلك اللكنة 


۹۷ 


المميّزة لأهل النوبة - فنظرث لها غير مبالٍ وقلث لها في 
هدو ءِ: 

- أنا أبحث عن الماء. 

توقفث لحظةً jal,‏ ثم أكملت وأنا أسألها في شغفب لم 
أستطع كتمانه: 

5 مَنْ تكون هذه الفاتنة؟ 

قات في dag)‏ عدائيّة واضحة: 

- ليس هذا من شأنك.. هياء هيا اذهب من هنا سريعًا قبل أن 
تُعرَض نفسك للأذى. 

وأخذث تُحدّثها باللغة Ah gill‏ التي لا أعرف عنها حرفا واحدًا! 


لم ترفع عينيها عَني مُطلقاء ترمُقني بنظرات ثاقبَةٍ حتى 
خيّل Gl)‏ أنها لم تعد تستمع لمخدُومتها! وبالطبع لم أفهم شينا 
من كلام تلك السيدة» ولكن هناك كلمة واحدةً اخترقت أذنيء 


عرفت أن أميّزها بوضوح.. ,رحسناء». 
لم أنتظر طويلاء بل قلث في سرعة وفضول وأنا أنظرٌ في 
عينيها مباشرة: 


4A 


حقيقة لم أبال بنظرَة الدهشة البالعّة» وحتى أكون أمينًا كانت 
قد Cra’)‏ نظرة 4690 شديدة على وجه تلك السيدة! 


اتسعت عيناها في ذهولٍ وتدلّى فكّها السُفلي بشكلٍ جعلني 
أشفق عليها حقًا GY‏ عرقت اسم سيدتهاء ما شغلني Vis‏ هو 
رد فعل تلك الساحرة» فقد عادت لتتكئ على مرفقها الأيمن 
مرة أخرى في نعومة ودلالٍ وهى ما انفگت تنظر إليّ» ثم 
أغمضت عينيها الزرقاوين ذاتا الأهداب الطويلة في )48 
مُتناهيّةٍ Sia!‏ لها كياني» ثم عادت بهما مرة أخرى في هدوءٍ 
إشارة منها بالإيجاب على سؤالي. 


شعرث بلفح من النيران ينتشر في جسدي وموجة حارّة من 


المشاعر الملتهبة تنتفض داخلي فوددث الصراخ قائلا: 
aS)‏ أحبك! 6 


قطعث تلك المرأة أفكاري وهي تقترب مني في تحفز 
واضح مُشيرةً بيدها مُعلنة غضبها الشديد قائلة بنبرةٍ حادة: 


- إن لم تمض في طريقك مبتعدًا من هنا ستكون عاقبتك 


وخيمة! 


قلت في هدوءٍ مُشيرًا لها بزجاجتي الفارغة: 
- فقط As yj‏ بعض الماء. 
Cll‏ في غضب: 
- ابتعد عن هناء لا يوجد عندنا ماء. 
ربل أعطه الماء». 
أخيرًا تحدّفت! 
أخيرًا سَمِعْتْ صوتها! 
يا إلهى.. ما هذا الصوت العذب؟ 
صوث اقتحمّني وهزني بشكلٍ لم أتخيّل أن يحدث معي! 


أشارث لي بالتقدّم» فتقدمث كالمسحور نحوّها أمام نظرات 
البلاهة التي ملأت وجه مخدومتها.. دنوت منها وهي ترفع 
US‏ فخاريًا لامعا وتعُغوص به في هذا الينبوع وتخرج منه 
بعض الماء وتدفعه نحوي! اقتربت منها وأخذث الكوب ثم 
ie 58‏ في هدوءٍ وأنا Gull‏ منها النظرات. 


كان مذاق الماء رائعًا بحق» ومع ذلك الجو الرائع وهذا 
الشعور الذي تمأكني وذلك الوخز الذي شعرتٌ به في قلبي 
وجدتُني أقول لها فجأة: 
- كم cul‏ فاتنة! lin‏ لم ترّ عيني مثيلا لرقتك هذه وجمالك هذا 
قط.. Ul‏ لا أعلم ماذا أقول» ولم acl‏ أقوى على تحمل ذلك 
الشعور! 


لم تبعد ناظرّيها عنى ad‏ أنملّة. 
مازالت تز gga‏ 


مازالت تخلبُ أبّي بعطرها المفعّم بالحيويّة ونظراتها 
المُحيّرة.. رفعث يدّها مُشيرة إلى GSI‏ الفارغ قائلة في 
عذوبة فاقت عذوبة رجوليت»: 


- هل تُريدُ المزيد؟ 
دفعت يدي لها بالكوب دون تفكيرٍ وقلتُ في تهدّج: 
- إن أذنتٍ لي. 


أخدث مني الكوب وهي لاتزال متكأة فُملآته مرةً أخرى 
وقدّمَته لي؛ وما إن لامسَ الكوب أصابعي حتى عادث بيدها 
مُسرعة وعلى قسماتها علامات الشرود! 


SUM Gucalls Gr ye‏ لهذا id gall‏ إلا أن ملابنسها الشاردة 
ألرّمتني الصمت» نظرتُ لمخدومتها وجدثُها صامتةً بينما 
اختفث ملامح الطيبة وراء ذلك الوجه العبوس وهى تنظر 
نحوها في ترقب. 

Ul‏ هي فأخذث تتطلّع لتلك al yall‏ ثم نظرَتْ نحوي بنظرةٍ 
أكاد أقسم أنها نظراث GA‏ جامحّة» فقامت بالاعتدال من 
جلستها Giles‏ يدها خلفها وأمسكت بقنينة فخاريّة في حرص 
شديدٍ دفعث بغطائها أرضًا ورفعتها نحو أنفها لتستنشقها بِقُوةٍ 
وفي سعادةٍ ظهرت على ملامحهاء ثم وضعَّت بعضًا من ذلك 
السائل الوردي الرائق الذي انسابت قطراته داخل الكوب 
ونظرّت GA!‏ ثم قالت في سعادة حقيقية: 


ay sil -‏ البقاء معي إلى الأبد؟! 


GS ye‏ مخدومتها في هلع aad‏ حتى أن جسدها أخذ 
ينتفض في 458 الوقت الذي Goad‏ فيه بالاندهاش الشديد 
لجُملتهاء فقالت المرأة في Ses gi‏ وتضرّع: 


- لااايا سيدتي IY‏ ستكون العواقب وخيمّة والنهاية أليمَة! 


5b‏ لها دون أن تُجيبهاء GSH‏ - مخدُومتها - وبدأت 
تتوسّل أن Ue agi‏ انتوته» فعادت بنظرها نحوي ys‏ 
سؤالها في لهجة جادة: 


لم ين GI‏ الخيار» كانت خطوّة جريئة مِنْي أن Jal‏ 
عرضها وطلبهاء حتى تساءلتُ في نفسي» هل هو مجرد 
إعجاب al‏ أنني بالفعل سقطت في SU‏ لكنني Gas‏ الكلمات 
جرت على لساني كالذي أصابه مس: 
- نعم حسنائي.. أريد وإلى الأبد. 

اتسعث ابتسامتها وهى تُعيد الكَرّة لتدفع بكوب الماء نحوي» 
Guia‏ تلك الخطوتين وأنا Gall‏ تلك المرأة وقد سقطت على 
ركبتيها في aad J oad‏ وكأنها لم تستوعب ما يحدث! 

أخذث الكوب ورفعَتّه نحو فمي فتخلّلت Gal‏ رائحة ذكيّة 
جدًا جعلّتني sbi‏ بالكوب نحو فمي ثم... ثم G58‏ الكوب 
کاملا! 

سقطث تلك المرأة كالمغشي عليهاء بينما أشارت لي 
ب حسناء » بالجلوس» Ca gad‏ أكثر خفنت جوارهاء فابتسمت 


. 5 هس A Sle‏ 2 كن 
في سعادة جمة واخذت تحدثني: 


fl Ale] Gus -‏ ستأتي اليوم» ولا تندهش إن أخبرتّكَ coll‏ 
كنت في انتظارك» ولا تسألني كيف هذاء لأني لا أعلم las‏ 
كيف! ولكني حلمث بك أكثر من Bye‏ بل رأيث وجهك 
الوضّاء هذا بملامحك الوسيمّة ونظراتك الهادئة وعذوبة 
كلامك الرائعة! 


عادت لتتكئ مرةً ثالثةٌ وبدأث تُداعِبْ سطح الماء الفرات 


- نحن LILA‏ عادات وتقاليد لم تتغيّر منذ Bac‏ قرون» ولأني 
من سلالة عريقة والأنثى الوحيدة المُتبقية من تلك السلالة» 
WY,‏ لا نقبّل مُصاهرة الأغراب» ولأنهم أيضًا ينتظرون حفل 
غرسي بفارغ الصبر حتى أضع مولودًا جديدًا يحمل في 
عروقه الدماء (4a) yell‏ فقد اتفقوا جميعًا 155585 إتمام زواجي 
نهاية هذا الشهر من أحد الأقارب والذي يبلغ من العمر 
خمسين عامًا.. تخيل هذا! رجل في نهاية عقده السادس يتزوج 
بفتاة في مُنتصف عقدها الثالث! 


وقد صنعوا شراب ر الحياق هذا ليكون راطا مُقَدَّسَا Laila‏ 


يجمع بين الزوجين ولا يجوز lbs‏ أن يتناوله سوى 
العروسين حتى لا يكون نذير شؤمء bls‏ لم SUSY OS!‏ غيرك 


للزواج بي» ولأنكَ شربت من قنينتي فلا بد أن نتزوج ونهرب 
بعيدًا عن أعيّنهم أو... أو يقوموا بقتلي وقتلك أيضًا! 

0 سيم إليها في ا نظرات‎ Cais 
بصدق كلامها الذي أخبرّتني به.‎ 

عجيبٌ هو القدر! 


يأتينا Cail ye‏ فاصلّة 3 في حياتنا بدون ميعادٍ سابق وعلينا 
اتخاذ القرار دون تردّد» وفي الوقت الذي نظّن فيه أننا اخترنا 
(iy pial‏ الصتحيحة Lad Cass; clgShual‏ بعد :أن Lh‏ هذا 
كان خاطنًا وربما يتسبّب في توريط أحدهم في خضم أهوالٍ 
وصعوبات قد تُعرّض حياته لخطر داهم. 

Lay‏ أنانيّتنا هي ما تدفعنا لاتخاذ ذلك القرار! 

ربما عدم قراءتنا الجيّدة للواقع! 

ربما هو قدّرنا.. ربما. 

Candy dled‏ في حُبها حتى النخاع وأيقنت بعد اللقاء الثالث 
أنني بالفعل سقطث في غزل الحب وشباكه» Guy‏ مُتيمًا بها 
i‏ ل فنسيثُ كل شيء» j‏ = سیت حالي»› وعملي وم مستقبلي» أهلي 


وأصدقائي» ولم أغد 8 سوى وجهها الملائكي والحاضر 
الذي Lil‏ فيه» ثمّة شعور سكن صدري ولا أستطيع الانفكاك 
استطيع العيش بدونها. 

Gs Si‏ عشرة ined ALIS all‏ معها في نعيم تام وسعادَةٍ 
أبدية.. أجلسُ معها من وقت الغروب حتى شروق الشمس» 
a bai‏ تلك المسافة يوميًا لنتسامر ونتحاور... 

تتلامس جوارحنا وتبتسم مشاعرنا. 

نضحك طويلا وتبكي هي كثيرًا؛ 

تبكي خوفًا من الغد المجهول. 


ولم يكن من سبيل سوى del‏ والرحيل! كانت بالفعل 
فكرة مجنونة ولكني Gal‏ لكل جنون.. هناك سنتزوّج ونبتعد 
عن أعينهم» نتوارى خلف زحام المدينة ونحيًا في GA‏ إلى 
الأبد. 


وفي اليوم المُحدّد أعددث حقيبتي وتوجّهتٌ نحو مكان 
متوار قد و صفته لي مُسبقا واتفقنا على اللقاء فيه ومن هناك 


ننطلق نحو الحُبء نحو الحياة.. وبينما كنت في انتظارها 
مُترقَبَا وصولها وقد ضربني إعصار من التوتّرء وفي الوقت 
الذي كنت أرهف سمعي لذلك الحفيف المتسارع شعرتث 
بحركة من خلفيء ولم تكتمل التفافتي؛ فقد فاجأتني ضربّة 
عنيفة على رأسي ترنحث على إثرها وسقطث أرضًا و... 
وفتحث عيني لأجدني pale‏ ها هنا على هذه الطاولة! 

فجأةٌ دخات تلك المرأة ‏ الخادمة ‏ حاملة Su‏ ضخمّة 
وهي تقترب مني في غضب شديدٍ فرفعت السكين lle‏ ثم... 
ثم قامت بتمزيق الحبل من على يدي وقدّمي وقالت وهي 
تبكي: 

- أنت أيها الغريب السبب.. أنت السبب فى فُقدانهاء لقد قرّروا 
التخلض تمتها معد ا او ك قن شر رك رسن کا Sel‏ 
15558 الإطاحّة بك أنت أيضًا بعدها.. ثم CK‏ في حرقة 
واضحة وأكملت: 


- لم تشأ سيّدتي «رحسناء » أن تكون سببًا في موتك فأرسلتني 
حتى Gal‏ عنك قيدك وأساعدك على الهرب» وأعطتني هذه 
الحقيبة call‏ وأوصّتني أن أخبرك أنها لم تعشق شخص قبلكَ 
وأنها قد وهبّت Yk‏ وحياتها «dll‏ كانت تعلم هذه النهاية ولم 
تخبرك بها حتى لا تتعذب مرّتين» و las‏ ألا تنساها ما 


حييت» ولئن 5 Ga‏ ووهبك الله في يوم ما بطفلة جميلة اعتنِ 
بها جيدا وقم بتسميتها رحسناء». 


- كما أنها تريدك أن تعدها Gil‏ لن تُحاول مساعدتها لأنك لن 
تستطيع الهرب من قدّر الله.. وأخيرًا تقول لك تذكّر دائمًا تلك 
الجملة التي همسّت لك بها في أذنك.. وداعًا يا سيدي 
رمحمود,.. وداعًا. 


لقد مضى على هذا الموقف عشرة أعوام كاملة We Sai)‏ بين 
الحون i Vig‏ اناكن تلق gall y's SCI‏ داكن 
هذا القطار عائدًا للديار مُمسكًا بالحقيبة التي أعطتني إياها 
الخادمة» فنظرث لها طويلا ثم فتحتّها في شغفب لأجد بها لفافة 
غريبة.. فككتها سريعًا لأجد داخلها تلك القنينة التي تحوي 
داخلها شراب الحياة! 


كانت دموعي تتساقط وتنساب وقتذاك بينما كنتُ أنظّر عبر 
زجاج القطار في هدوءِ متذكرًا جُملتها التي همسّت بها لى... 


«إن جاء ay:‏ الرحيل وكان قدرنا الفراق لا محالء ale)‏ 
جيدًا أني حينها سأضحي بكل ما أملك بل بأثمن ما أملك - 
روحي - في سبيل حبك وحده.. فلا تنساني!». 


ولا أعلم بعد تلك السنوات هل فقدتّها las‏ إلى الأبدء al‏ أن 
القدّر يحمل لي مفاجأة؟! 


E 


HW vo As 


moll القصة‎ 


«ورحلت» 


اعتادت عيناها ظلمة الغرفةء LH)‏ ما كانت تخشى الظلاب 
لكن هذه الليلة لم تعُد تخشاه بعد! 

جافى النوم مُقلتيهاء حاولت أن تغفُو ولو قليلاء لكن تلك 
المشاعر الثائرة بصدرها وذلك الضيق لم يمنحاها الفرصة؛ 
فشعرت GIS‏ صدرها يصّعد في السماء» مدّت يدها تضغط 
مِفْبس المصباح المستقر على الكومودء ثم التفت يسارًا تتطلع 
لوجهه النائم وقد bE‏ في سباتِ عميق.. ed‏ شرعٿ تبكي 
Gai,‏ في cs sa‏ تتساقط دمعاتها الملتهبة Gail‏ وجنتيهاء 
وتصنع أخدودين متقدين Lage‏ 


yy) 


Gisi‏ تتذكّر حياتهما الهادئة Legals jy‏ السعيدء فكم تُحب 
هذا الرجل! 
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كم تحب رجولته وطيبته! 


كانت تتذكّر حُبهما الراسخ؛ وعلاقتهما «Aj sill‏ ومعاملتهما 
الطيّبة» وبيتهما السعيد.. تعلم أنه قد تحمّل منها الكثير» ورغم 
tes indi’ (Hb wld‏ فخية ليا plat of‏ حدوه اللا 


شهور مضت وهو صامد أمام غُنفها وتوثّرها اللذين لا 
colt‏ كان جلف lS‏ اندي إن عن cl‏ ول ba el‏ 
بأول شعور بالغثيان» تفرح بتكؤر بطنها وتمدُدهاء تبتسم 
مشدوهة مع US) Syl‏ لجنينهاء وتضحك حينما ترى بصمة 
كفه الرقيق تطبع على جدار بطنها الخارجي لكن... لكن لله 
أمور يُبديها ولا يبتديهاء فلحكمة لا يعلمها سواه لم jad‏ لها 
ذلك الحلم! 

فأصابها اليأس» Ghai,‏ براثن الوحدة تنهّش بجسدها الذي 
أخذ في Sail‏ بدأث تغزوها العغزلة» وترسم عليها ملامح 
الاكتئاب رُويذا رويذا حتى خفرت على وجهها خطوطا 
تحاذي خطوط الزمن! 


1۲ 


تلك الزهرة اليانعة Cis‏ عنها السّفيا cAltLe ALIS Gad‏ 
وم yan‏ 15 

أما هو فمازال متجلدًا ala‏ الابتسام» ضحكته حاضرة» 
يحتويها بنبع حنانه الذي لا ينضب» وفيض 48 الذي لا 
ينتهي» وكلما ازداد فيها LA‏ ازدادت هي GE‏ وشراسةً» فما 
كان منه إلا أن يُثابر ويتجلّد. 

لم تكن تشعُر بنفسها عندما ألقّت بجسدها في صدره الحنون 
نهنهتّهاء وقبل أن يستفسر عن حالها ضمها ail)‏ وأحاطها 
بذراعيّه واحتواها وهو يُهدهدها قائلا: 
- ماذا بك حبيبتي؟ ماذا حدّث؟ 

في بكاءٍ مریر ردّت: 
- لا شيء. 


- لا شيء؟! أراك تبكين في ظلمة الليل ASIAN‏ وتُخبرينني 
أنه لا شيء؟! 


١1١ 


Gilvic|‏ تمسح دمعاتهاء نظرّت OS By ad)‏ الشوقٌ 
ملامحهاء Ghd‏ يدها نحو وجهه وهي تحاول عبثًا cals!‏ 
وربتّت LAS‏ البض على وجنته ثم قالت هامسة: 
أيامنا الخوالي» وأشتاقٌ لها كشوق الأم لولدها المغترب! 
اعتدل من نومّته والتقط کفها وقبّل راحته في Cd‏ امتلكه ثم 
قال في OS‏ وشجّن: 
5 حبيبتي أخبريني لماذا تبكين هكذا؟ ألا تعلمين كم أتعدّب 
alll,‏ من حالتك تلك؟ 


عادت YG!‏ مُجددًا ثم أجابّته من بين نشيجها وأنفاسها 
الملتاعة: 


- أعلم أنك تحمّلتني كثيرّاء وتحمّلت غضبيء لا أنكر عليك 
مُعاناتك مِني.. نعم أعلم ذلك جيدًا! 


oth Cues تتطلّع إل اكه‎ 3 Ctle y ثوهة‎ Cie 


دفتت رأسّها فق صدره» ge gai call,‏ منامته» ثم 
استطردت من بين دموع Ble‏ ونهنهة مُؤلمة: 


14 


- أعطيتني Alls‏ يُعطنيه Gadd‏ سواكء منحتّني حنانا لو 
وزع على هذا الكون لكقاه رغم قسوّته هذه أسقيّتني os GS‏ 
نبعك الصافي الذي لا يغيض» شملتّني بثبل أخلاق عجزث 
عن وصفه» وغلفتني بطيبة لم أرها في مكنون ee‏ أعترف 
أني لطالما كنت مُقصّرة في Gla‏ وياليتني وفيت لك قدرك 
الذي تستحق! 


aly Gad,‏ تنظر لعينيه العميقتين» ثم دفعت بنفسها مره 
أخرى في صدره وأردفّت بنحيب ونشيج ES‏ بقلبه التوثر: 
- لقد عاملتّني لكأني أميرّتك ورغم ذلك لم أنجب لك طفلا 
تحمل ملامح وجهه قسماتكَ» فاحتسبت Cail‏ بكرم ودين لم 
أعهده على مخلوق من قبل» وتحمّلت إيذائي لك في صمود قد 
أخجلني! 

وا زوجي الحبيب.. أنا لم Gal‏ سواك» ولم أشعر بالأمان 
إلا وأنا بين يديك وفي صدركء فأنت زوجي BBs‏ عيني 
وروحي» أريدك أن تعلم lind‏ أني كنت أغارٌ عليك ومازلث 


سأظل أغارٌ عليك في حياتيء وفي مماتي وفي... 


وفي قبري! 


نعم قبري فأنا ذاهبة لا محالّة فلا تنسّانيء وتذكّر دائمًا cell‏ 
chai‏ وما أحببث أحدًا سواك. 

re‏ لصدره في coh‏ ثم قال بصوتٍ تهتز نبراته بعدما 
تملّك منه الهلّع: 
- حبيبتي لا تقولي هذاء ستعيشين معي في بيتنا وسنرزق 
بطفلة حسناء تحمل وجهك الملائكي هذاء سنحيًا سويًا حتى 
تک Gag‏ ود أطر اناه ,وبك Cues. cad‏ 
شعرنا. 
العذوبة والشجن الأمر الذي دفعه للانفعال» فضمَّها أكثر لبراح 
صدره واستطرد: 
- أخبريني بربّكِ» كيف سأعيش دونك Cail y‏ معنى الحياة» بل 


كيف سأعيش Gils dig‏ معنى Gall‏ والإخلاص» ومعنى 
الوف... 
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ولم يكن هناك من يرد على نداه بجواب! 


فقد ترکته ور حلت... 


إلى الأبد. 


dh‏ ل 


HW vo co 


Biol TN القصة‎ 


«أم رتيبة» 


على ١‏ ستحياءِ وك ابتسامة توتر تحتل وجهه» حول نظره 
لتلك الأطباق التي افدّرشّت بها المائدة» يتطلغ إليها في قلق. 


لم يتحمّل كل تلك المعاناة» ولا يصرّخ في وجهها 55h‏ 
كأي Jay‏ شرقي أصيل ويُخبرها أن طعامها سيءٌ للغاية وأن 
علاقتها بالطهي كعلاقة أمّي جاهل لا يقرأ ولا يكتب ويمسك 
بيده كتاب ر أينشتين والنسبيّة ! 


مَنْ ذاك الأحمق الذي ابتدع مقولة أن ر الغضّب حماقة»؟ 


Aion كل الف‎ yall 


1 


كم 45 لو أن ألقى تلك الأطباق في وجهها ليُلقنها درسًا عنيقًا 
حتى يُبرّد من نيران غضبه المتأجّجة.. Gs‏ ليس كل الغضب 

عليه أن يتحمّل فظاظتهاء 

عليه أن Seats‏ سطوتهاء 

وعليه أيضًا أن يتحمّل وقع اسمها على أذنه! 

al)‏ رتيبة»! 


يا له من اسم Gaal‏ يُشعرك أنها جاءت من رحم نسل ريا 
وسكينة! 


نعم هو ذاك الرجل الخلوق الذي يريد أن Ling‏ في هدوءء 
ولكن بلا aly‏ رتيبة»» وبلا مواقفها السيّئة معه ومع جيرانها! 

كانت , سماح » جارتها - تلك الفاتنة - دوما ثلقِي عليها 
التحيّة حينما تتقابلان على الدَرَجٍ أو بالمصعدء فكانت تتحدّث 
بصوتٍ عذب يُذكٌرك بإحدى معزوفات موتسارت الساحرة؛ 
فيخرّج من حلقها الكلام ويكأنه ألف ألف كروان يشدُو! 

كانت تنظر إليها بتشرّس وتذمّرء تزمجر وتخور DIS‏ 
هايْج» ثم ترد التحيّة بردٍ مُقتضب» Ob,‏ الحال هكذا حتى جاء 


VY. 


الأوراق لأنه يعمل بالسجل المدني» فسمعتهما من وراء الباب 
ففتحّته فجأةً! كان Lif ge‏ مضحكًا للغاية... 


فقد Cates‏ على زوجها لتطيح به أرضًا بقبضة ساحقة بين 
عينيه» ثم التقت إلى تلك المسكينة لتدهسها كحافلة ضخمّة فق 
قائدها المقدرّة على السيطرة على مِقْوّدها ومكابحها! 


هكذا انتقممت رأم رتيبة » منها... 
كنوه ينان 


Crate‏ عظام قفصها الصدري» إضافة لجروح وجهها 
وتورّمه! 

المُدهش أنه ورغم تلك الحياة المملّة تحمّل تلك الضغوط 
التي تتعمّد صناعتها وإلقائها Laila‏ بين يديه وعلى عاتقه؛ 
csi‏ كله :كلك ادر و اما كني وان نكو مرق Abe‏ 
وبعد انتهاء يوم Ga ye‏ عصيب ثم يجد تلك الأصناف الغريبة 
والمقزّزة من الطعام والتي تبتكره شيء آخر! 

الغريب أنها تعتقد بل تؤمن بجودة ما تصنعه Ul‏ ك 
« شيف » في مطعم «Vy‏ نجوم» والأغرب أنة Laila‏ ما يتحمل 
صنيعتها! 


۲۱ 


تذكّر ذلك a gill‏ عندما أخبرّها - مازحًا - أن الطعام ينقصه 
بعض الملح ثم ليجدها في اليوم التالي Lal‏ ربما استعانت 
بالإنتاج اليومي كاملا لشركة الملح والصودا لتضعه على 
طعام الغداء» وحينما نظرَ ليما ا الشكايّة حتى بالنظرة 
زجرت له وزمجرّت وکأنها cts pide‏ وما كان منة سوى أن 
يتجرّع ما يقرب من عشرين لترًا من الماء ليروي بها ظمَأه 
عقب تناؤله الطعام كاملا! 


تذكّر ذلك وهو ينظر للمائدة في امتعاض» رفع رأسّه نحوها 
لينظرَ إليها فوجدها تقفك شامخّة مُنتظرة تعليقه على الطعام 


ترفع أحد حاجبيها لأعلى» تنظر إليه نظرةً dice‏ من شأنها 
تجعله يُعيد حساباته ألف مرة قبل أن يُقدم على عمل مُتهور ! 


كان هناك سكينٌ Se‏ بيدها اليمنى التي أراحتها إلى جانبهاء 
بينما تجمّعت قطرة من حساء الشوربة على سطح تلك 
(الكبشة) التي خلدت بين يدها الأخرى lil‏ بحتفها ساقطة 
على الأرض فتنظر إليها في قسوَةٍ عجيبة وكأنها ستنتقم منها 
- القطرة - لسقوطها أرضا. 


في شراسة تذق بمشط قدمها اليُمنى في de ps‏ ساعدتت 
88 فلن Ba‏ وتر 


۲۲ 


رفع تلك الملعقة ale!‏ عينيه في قهرٍ لم يظهر على وجهه ثم 
نظر لسطحها المُصقل الناعم والذي عكس وجهه بشكلٍ مقلوب 
فما كان منه سوى أن يمد يه نحو حساء الشوربة... 


ما هذا؟! 


هناك شيء يطفو فوق السطح! 

شعرَ بالغثيان! 

Cds‏ نفسّه بهذه العبارات وهو andi‏ الملعقّة داخل الحساء» 
ثم وفي as‏ شديد أخذ يُقرّبها نحو قمه خائفا أن يفرغ ما 
بجوفه داخل الحساء! أدخل طرف الملعَقة داخل فمه وهو 
ali!‏ الكميّة وهو يدعُو الله بأن لا يظهر على ملامحه أثر ذلك 
الحساء المقزز! 

بدأ بحل زر منامته الأعلى؛ لشعوره بالاختناق وثمّة 
قطرات من العرق Gla‏ تظهر على Ale‏ مازالت ترمقه 
وتكشر عن أنيابها معربة عن نيّتها. 

ما هذا أيضًا؟ 
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۲۳ 


وما الجديد؟! 
أخبر نفسّه بذلك وهو يُجاهد في ابتلاعه» نظر إلى ملامحها 
ary‏ بقول شيء cle‏ لكنها قاطعته بزمجرةٍ وهمهمة غير 


مفهومة وهي تشير ب (الكبشة) نحو الأطباق ففهمَ مغزى 
الإشارة! 


عليه بتناول الأطباق جميعًا! 


نظر على يمينه طالبًا النجدة والعون من ابنه الصغيرء 
فوجده ينظر إليه:متشفيًا وهو يمضمص شقتيه مُستمتعًا بذلك 
(العك) الذي صنعته 4a)‏ 

كم أنت بغيض أيها الخرتيت الوق أتتشمَّى من أبيك؟ 

شعر بمرارة في حلقه Gal‏ الدماء الغاضبّة في غروقه 
حتى وجد نفسّه مت vents‏ وبشْدّة لصفع ذلك الوغدا لصغير ومن 
ثمّ الإطاحة بأنثى فرس النهر هذه. 


اختمرت الفكرة في لحظة فوقف في غضّب عارم مُتذكرًا 
تلك الأعوام التي قضاها في صمت يفعل كل شيء Lat)‏ عنه! 


Le) ISL‏ عنه» 
یشرب Lae)‏ عنه» 


٤ 


ويصمت ) Lee‏ عنه... 


ألقى بالملعقّة أرضًا وهو ينظر لابنه في غل وغضّب ab‏ 
ذروتيهماء أخذ تلك الخطوّة ليمسكه من تلابيبه ويطيح به 
أرضًا بصفعة 45,8 التفت إليها في وحشية حقيقية استغربها 
في نفسه» ورمقها بنظرة ناريّة جمدت الدماء في عروقها حتى 
أن السكين سقطت من يدها وهي تعُود إلى الوراء في خوفيء 
فلانت ملامحها فجأةً واعترى وجهها ملامح الضعف والقلّق! 

G fis Ob‏ منها وهو يلقي على مسامعها عباراتِ غاضبة 
قد شملّها بعض GLU)‏ كانت (محشورة) في حلقه وجوفه 
d's‏ أمامها ونظرة شر مُخيفة أطلّت من عينيه» رفعٌ يده 
وهوّى بها بكل ما أوتي من قوةٍ ليلطم وجهها في قسوَةٍ شديدة 
اقتلعتها من وقفتها لتطير نصف مترًا على الأقل وتسقط 
مجهشةً في البكاء ثم... 


لماذا تَنظّر إليّ هكذا؟ 

أجننت أنت al‏ ماذا حدث لك؟ 

لماذا لا Salsas‏ هل أصابك الصمم؟ ols‏ 

قطعت بتلك العبارات خُلمه الجميل بتلقينها درسًا قاسيّاء 
تلن Udell‏ في jbo Gilly ald ag pd‏ الك تحمل الارن Bala‏ 


\Yo 


Saal y dads‏ وكأنّه استيقظ من حلم عميق» نظر إلي ابنه في 
صمت فوجده مازال يبتسم مُتشْفَيّاه فأدار وجهه إليها ليرسم 
ابتسامةٌ مُصطنعة ويضع الملعقة في فمه ويبدأ المضغء» ثم 
أشار لها بإبهامِه علامة الاستحسان» وانكبٌ على الطعام 
کحيوان شره وهو Cal:‏ في سِرّه بقهرٍ ويأسٍ مُستسلمّاء يلعن 
تلك اللحظة التي رأى فيها زوجته الطروب. . aly‏ رتيبة « 


ae‏ لك 


vo co‏ كك 
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القصة التاسمة 


«نقاب خالتى الكاجة» 


Gl‏ من AL‏ في ضجرٍ وآثرث استكمّال مسيرّتي 
Sa gel‏ إل cl pial‏ حير "على افا الكو مقن وة JE‏ 
بارد يضرب الأجواء يُشعرك بمتعة الطقس الرائع لولا وجود 
نلك ا تة og yy yall‏ و تكس pull‏ اكه الأمر الذي lady‏ 
baud‏ العاره علي السائفيق و النائن' Leger‏ والحكومة 5 Stl‏ 
Ga‏ فيها! 


المائل للبرودة - Solas‏ العرق 3a jul‏ قد a‏ تتصبّب 
وتتسّابق JS‏ طولي في ظهري بتجويف عمودي الفقري 


۲۹ 


- أستغفرُك ربي Gsily‏ إليك. 


هكذا تفوّهث بها في Ge Gee‏ بيني وبين نفسيء Call‏ 
تلك ea jl)‏ وهذا الشعب الفوضويء مثلي مثل كل الساخطين 
على هذا البلد. 
للابتعاد عن نفير السيارات المزعج» وعن عدم الاصطدام 
ببعض الدرّاجات الناريّة التي جعلت من الرُصفان مرتعًا 
ومتنزّهَاء وبالأخير تجنب رائحة عرق هؤلاء البشر 
المزعجين.. ظهرت أمامي فجأة وانبلجت من العدم! 

ما هذا العبث؟! 


كانت تتقدّم نحوي في سُرعة كان معها الاصطدام وشيكاء 
تحركث بسرعة استجابة عالية بقدر ماء فالتففث على قدمي 
اليسرى Ile‏ بظهري إلى الوراء في مُحاولة - صعبّة - 
لتجئب الاصطدام بهاء كادت تلك المحاولة تفلح لو أنها Cal gla‏ 
التوققف! 

لكن مع اندفاعها القوي كانت تبدُو كأنما انطلقت من وتر 
قوس مشدودٍ» فاصطدم جزء Ge‏ جسدها بذراعي الأيمن 
Shay‏ عمق كتفي Aad‏ كنت كان gh cated‏ ادق من الط 


أرضًا بعدما GS yet‏ قدمي بذلك النثُوء البارز من الرصيف› 
فأتيت بحركات بهلوانيّة بذراعيَّ أحاول ضبط اتزاني و... 


وقفث أردّد الحمد والشكر لله وأنا أرفع رأسي نحو وجهها 
ys‏ 8 أخرى. 


ما هذا العبث؟! 


نعم وكما لمحتّها die‏ لحظاتء كان وجهها cal gulls Ladle‏ 
ترتدي LS‏ بشكلٍ مُثِيرٍ للغضب! 


أي le‏ هذا؟! 

بل أي لباس هذا؟! 

Ui‏ أسفة». 

هكذا قالّتها بصوت ناعم gis‏ | 


شعرث برغبة عارمّة لصفعها بكل ما أوتيث من قَوّة» ليس 
هذا لاصطدامها بي على أية le‏ بالطبع؛ لكن من ذلك المنظر 
التي ظهرّت عليه! 


۲۱ 


نعم Gul‏ مخولا بالنهي أو الأمرء ولكن صدقًا الوضع أقوى 
من رغبتي في الالتزام بالهدوءء لذا لم تثنيني - رغبتي تلك - 
عن الشعور بذلك الغضّب الذي سرّى بجسّدي! 


بصوت خلا من أي تعبير: 
- خيرًا.. A) veal‏ 

بدت مُتوترة يسيرًا وهي تحاول الاطمئنان علي ALL‏ 
- أعتَذِرٌ لك فلم أستطع أن أتفادى هذا الاصطدامء أريد أن 
أطمئن عليكت» هل Gail‏ بخير؟ 

كنت في حيرةٍ من أمري! 


هل أعنّفها على لباسها بشكلٍ متوارٍ دون التلميح» Si‏ 
اصطدامها بي مطيّة؟ أم أظهر بمظهر ذلك الواعظ الدينيّ 
الذي لا يفوته هذه الفرصة الذهبيّة لصح والإرشاد؟! 


حقيقة أنا Gaul‏ هذا ولا ذاك» لذا Gus‏ مُقتضبًا وأنا أخبرها: 
- أنا بخير. 


هكذا لا ab‏ أن ينتهي الأمر ويتحرّك كلانا US‏ في طريقهء 
لكن يبدو أنها ترئو لشيء آخر! أستّطيع ملاحَظة هذا Ma‏ 


yyy 


ليست ثْمَّة براععة مِني» ولكن GY‏ ذلك الأمر المُبهّم الذي 
هو أيضًا ما جعلني أقف مكاني منتظرًا أمرًا لا أعلمه! 


- يبدو عليك أمارات الحنق رغم أني أبديث died‏ واعتذرث؛» 
فلمَاذا تبدو هكذا؟! 

كانت ترتدي Ugh‏ زاهيًا Cj ys cle LE gi Gian‏ معه مفاتنها 
بشكلٍ لا يتناسب مع كونها مُنتقبة» لاسيّما بنقابها القصير الذي 
لا يصل إلى جَيبهاء في الوقت الذي ظهّرت من تحته كامل 
عينيها الواسعتين المُكخّلتين بلون أسوَّدٍ alld‏ ملأهما AMES:‏ 
وملا جفنيها أيضًا GAS‏ بكامل زينتهاء وزاد شعوري هذا مع 
رائحة عطرها الأخَّاذة التي انتشرت على طول ذراعي الأيمن 
وكتفي في موطن اصطدامها بي! 


ملك ul, Gaull Ge tha cal yy‏ امل yates Stat‏ 
رافعًا أحد حاجبيّ ومُطلقًا نظرة اندهاش» الأمر الذي دفعني 
لكي أبتسم في استهجان قائلا: 


- لماذا أبذو ماذا؟ 


yyy 


Gus‏ أتحاشى النظر إليهاء فبينما Gis‏ أخفض Que‏ أرضًاء 
جذب انتباهي أسورة من الذهب طوّقت كاحلها الأيسرء لمحت 
نظراتي المستهجنة على لباسها وملاحظتي لتلك الأسورة 
فقالت بشيءٍ من الحدَّة: 


- ألا يعجبك كوني منتقبة؟ أراك تنظر إليّ مُتأففًاء فهل تشع 
a‏ 0 5 5 ت 

تجاهي بالتقزز؟ أم ماذا.. هاه؟ هل أخلع نِفابي حتى تشعرون 
بالراحة؟! أنثم لم ت... 

قاط 3 افي ie “ws‏ 
ترتدينها؟ أهذا هو النقاب الذي ارتدينه زوجات النبي؟ ألم 
تنظري al yas‏ غرفتك قبل نزولك؟ 

كانت تهر قدمّها اليُمنى في Gin‏ بدا واضحًا في نظراتها 
الغاضبَةء ثم تقدّمت خطوة بمحّاذاتي لتقول في صوتٍ خفيض 
لكنه جاد: 
Cul Li -‏ مضطرًة لأبرّر موقفيء لن أقول لك هذا ليس من 
شأنك لأني أحفظ أدبي» ولكن سأقول لك ما قد تحتاج أن 
تتعلمه! 


۳٤ 


a 3 crit j‏ رة 
- فاقد الشيء لا ube‏ كيف تُعلّميني ما تفتّقرينه Seal‏ ما 
الفرق بين GY! ill‏ وبينها لو خلعتِ هذا النقاب؟ حضرتِك 

حتى لا ترتدين قفارًا! 
في غضب: 
- وهل Gil‏ رسول الإسلام والآمِر بالمعروف والناهي عن 
المنكر؟ 
ابتسمثُ في هدوءٍ ثم تحدثث إليها: 
- نحن el pds‏ لدينا وإسلامناء Grates‏ المسلم معرُوفٌ ولباس 
المرأة بالإسلام معروف أيضّاء وما أراكِ ترتدينه لا يمثُ 
للإسلام بصلة لا من قريب أو من بعيدء ثم Siig‏ الله قد نهى 
عن ارتداء أسَاور القدم كالتي تضعينها Cuil‏ بكاحلك.. يقول الله 
ردّت في استغراب شديد: 


- منهي عن ارتدائه! هل Gail‏ مُتأكّد من هذا؟ 


حقيقة كان إحساسي متناقضًا ما بين حنقِي لسؤالها وبين 
حماسة دبّت داخليء فاستطردث Ighas‏ بلهجة بها مسحة 
لاذعة: 
- أقول لك قال الله وتسأليني هل al Sle Ui‏ لا؟ وهل هذا فقط 
ما لا تعرفينه؟ نقابكِ لا يُغطي منطقة الجيب» ولا ترتدي 
قفازين» ولباسك ليس فضفاضاء بل إنه يصف ويشف ما تحته» 
الذي شرع هذه الثياب؟ 

قات في عناد: 


- ولكن ديننا pid‏ وليس عُسْرء والله يعلم ما بقلبي» ثم أنني 
سيطرّت علي مشاعر الهدوء ولم أعلّم مصدرهاء ولم 

يشغلني حينهاء فأجبتها في regs‏ 

- نعم إن الله لا ينظر إلى أجسّامكم؛ ولا إلى صوركم؛ ولكن 

ينظر إلى قلوبكم.. نعم ale!‏ هذا ولم يجعلني الله قاضيا وحاكمًا 

وجلادًا» وكما أخبرتك آنِفًا نحن سفراء لديننا فدعيني أسألكِ في 

أمر ما وبعيدًا عن القلوب... 


١5 


هل تعتقدين أنكِ سفيرة لدينك؟ هل إذا ما قُورنت المنتقبات 
Gall‏ وردائهن بردائك هذا فمن ترجخ الكفّة يا ترى؟ 

في إذعان وصدق: 
عافن ولأ شك 

سُرّت ملامحي إثر قولها فأومأث برأسي استحسانًا قائلا: 
- هذا قول صدق وقول فصل. 
- نعم أعلم هذاء نحن نجتهد قدر استطاعتناء فعلينا السّعي 
وليس علينا إدراك النجاح» أسأل الله الثبات. 

ظللنا نتحاور بعض الدقائق الأخرى حول الإسلام وكيف 
نكون سُفراءً له» وعندما Greed‏ بالانصراف بعد هذا الحوار 
cay pul‏ ابتسمت إليها في elds GaSe Sy‏ نيتي» ويبدو أنها 
تقبّلتها في أريحيّة لأنها ابتسمت هي الأخرى» فشكرّتني 
واعتذرّت لي Le‏ بر منها من غضب وحذة» ثم Cade‏ يدها 
نحوي لتُصافحنيء Gall)‏ ضحكةً dle‏ لكنها جاءت هذه 


المرّة بوذ حقيقي» فنظرت نحو يدها الممدودة ومططث شفتي 
في مزاح أدركّت معه ما قصدته» ثم قلت وأنا ألتفُ مغادرًا: 


۳۷ 


- النبي قال إني لا أصافح النساء.. السلام عليكم. 


Be‏ د ريل 
HW vo Ao‏ 


۲۸ 


apm loll القصة‎ 


«<السيد المدير « 


انتفخث أوداج السيد المدير بينما شعر بسعادة Lap‏ كادت 
an‏ قتيلا بعد أن حيّاه الموظفون» وهنئوه بمنصبه الجديدء 
وأمطروه بعبرات الحفاوة والترحيب» وأخبرُوه أنه إضافة 
للمكان لارّيب! 


وقف هُنيهة ينظّر في فرحة انتصبّت لها منابت شعره كاملة 
بعد أن أغلق الباب خلفه» كان يتطلّع in‏ اللوحات التي 
ازدانت بها جدران المكتب ولم يكن ليُصدّق هذا حتى أنه 
أغمض عينيه وردّهما ليتأكد أنه مازال مُستيقظاء وأنه بالفعل 
يقف في مكتبه الجديد ويرى أمام ناظريه مقعّده الجلدي الوثير 
ضف ذلك Kall‏ الك 


1٤١ 


lalate Jue y | ysl 


أخيرًا سيجلس على ذلك المقعد الذي لطالما كان يحلم به 
ومن أجله a‏ الغالي والنفيس حتى يرتقيهء الأمر الذي دفعه 
لِيُقدّم سلسلة من التنازلات والتضحيات المُخذلة والتي وصلّت 
به لحد إهانة النفس cdo gg‏ الكرامة! 

ذاك الشخص الذي ذاق ويلات الانضباط والالتزام في 
عمّلهء هو هو ذاك الشخص الذي 38S‏ بمبادئه عن بَكْرَة أبيها 
وبدأ يمن بمسمّيات جديدة طرأت على athe‏ وطرقت باب 
عقله le gic‏ 

وماذا في هذا؟! 

فلم تشفع له أمانته ومثاليّته اللتان كان يتعكّز عليهما في 
مُواجهة Che‏ جرَّارٍ من Gull‏ يتجرّعون من كأس الفساد 
تجرّعًا! 

ولماذا يظل يحمل لواء الانضباط والاحترام طالما لا يُقذّره 
أحد Ga‏ تقدير؟ وماذا سيجني من هذا ol yell‏ المسمّى بالمثاليّة. 

85 سنوات الشقاء والتعب التي صارت من بُؤسها كبحر 


Hires CNL a ايها‎ etl لكين قلح‎ 


yey 


سيغرق لا محالة. 


سيموت تاركًا إرثا زهيدًا من السيرة الطيّبة التي لن 
يتذكّرها أحدهم.. plat‏ بخطوات تبدو مُتراجعة؛ فالتوثر يملا 
الرهبة والانفعال يعصفان به كسفينة تتلاعب بها الرياح 
والأمواج! وقف جانب المقعد ذو الظهر الطويل الوثير لا 
يُصدق عينيه» رفع يده في Boi‏ ومن S‏ أراحها على المقعد 
وبدا يمرر ويمسّح بكفه علیه» ينظّر له وبريق عينيه يطو 
غل Gisall U8 tela)‏ الفكيزة» القعال جار ال , عاف 
ails‏ الذي تسارعت دقاته في قُوةٍ فأخذ يلهج وصدره يعلو 
ويهبط.. أخذ خطوة أخرى وهو يقول بصوت جذل: 


- وا حبيبي الغالي» لكم تمنيث كثيرًا تلك اللحظات الفارقة في 
حياتي» كم عانيث من أجلك ومن أجل مجاورتك وملازمتك! 
كم Gilani‏ الصعاب وبذلتث ما بوسعي من جُهد حتى أرتقيك! 
تذوّقتْ مرارة تلك السنون العجاف حتى صار حلقي لا يعرف 
Lark‏ غيره» الآن فقط أشعغر بالانتشاءء GY)‏ فقط أشعر بأنك ما 
وُحِدْتَ سوى لتكون لي منذ البداية» لم أخطِئ حينما تنازلث 
عن مبادئي التي توهّمت أنها مُؤكدًا ستوصلني لأعلى 
المناصب والدرجات! 


yer 


lin‏ كان Lary lary‏ خادغاء cle,‏ مُستحكمّاء ومبادنًا 
42 لم تكن لتجديء الآن قد صرت Khe‏ لي إلى الأبدء الآن 
فقط قد بدأ عصرٌ جديدٌ من القسوّة والقوة.. نعم قسوة وقوة 
لأذيقنها كل من يعمل تحت إمرتي» ستشهدون أوقات عصيبة 
ومريرة وصعبة حتى تُدركون كم كُنتم أغبياء حينما أوليتمُوني 
ظهوركم وسخرتم من «lillie‏ وعاملتمُوني كشخص ضعيفٍ 
ab‏ مسكين» لن يقوى على مُجابهتكم» ستصيرون OV!‏ أوفياء 
لي» Usa‏ فروض الطاعة والولاء» ستُسبّحون بمجدي 
وتستنيرُون بارائي ولن تخطوا في حياتكم خطوة إلا بإذني.. 
أنتم من أردتم هذا. 

أخذ نفسًا عميقًا Ad,‏ نظرة هي مزيج مُختلط من الشر 
والتمكين والسّخريّة ملأت عينيه» وظهر شبح ابتسامة قاسيّة 
على ثغره» فأعاد المقعد إلى الوراء وجلس عليه في اعتزاز 
وهو يُعڏل من رباطة عنقه وبصوتٍ قوي رزينٍ وبعد أن 
طط رر االهائف: الاك ada)‏ اسه کرت د ا 
يطلب آمِرًا فنجانًا من القهوة التي لم Coals‏ أن يجلبها معه! 


اجتمع المُوظفُون وسادت حالة من الهرّج والهلّع داخل 
مكتبه ومازالت تلك السكرتيرة تحمل القهوّة في يدها وعلى 
وجهها gb‏ علامات الذهول الشديد! 


١5 


لم تدرك Ld‏ وى انطلاق حلقها بصرخّة شديدة كقنبلة 
انفجرّت في سكون ul‏ ذلك عقب دخولها المكتب حاملّة 
طاولة القهوة لتجد السيد المدير Mile‏ بظهره إلى الخلف وقد 
جحظت عيناه عن آخرهما JSS;‏ مُخيف» GE,‏ رباطة adic‏ 
ie‏ : 

لم تعلّم وقتها Bl‏ علامات الوجّع والألم تلكم التي ملأت 


وجهّه والتي لم تلاحظهما مع هول الموقف ما هما سوى 
علامات الموت إثر أزمّة قلبيّة مُفاجئة أودت بحياته! 


ل 


HW vo co 


القصة الحاحية مشر 


5 9 


«اليقين « 


لم ai sil os‏ أن تتساقط دمُوعي في سلام واستسلام هكذا 
قوق أن تطرق ce Gb‏ بل للم أكن انكل gf‏ أصاب My‏ 
الشعور aa gall‏ الذي اقتحمَ صدري دون استئذان عندما 
رأيثها! شعورٌ قاسي أدمّى قلبي وسكنَ جوارحي Ss‏ 
بحُزنٍ عميقٍ شعرث معه بالألم. 

كانت تتشح سوادًا غطَّى جسدها حينما وقعّت عيناي عليهاء 
ليس مصدره تلك العباءة المرقعة والمغبرة التي كانت HI‏ 
ما تكون إلى ماسِحّة للأحذية المتسِحّة» لكن سواد وغبار يبدو 
أنهما اختلطا بكل ذرة من جسدها؛ فكساها بطبقة وكأنها طين 
مُزْج بالشحم - بل على الأرجح أنهما كذلك  Lol‏ ساعديها 


1۷ 


النافرة تدل على نحافة ذلك الجسد cell‏ 


كانت تربط شعرها الكثيف المتهدّل بجّزء يسير من بقايا 
تلك (الطرحة) الباليّة ذات اللون الأرجواني الباهت دون عناية 
فكان مظهره مُجعدَاء laces‏ يبدو ails‏ لم allay‏ الماء أو 
Lita‏ منذ Gad «po‏ رأسها أشبه بشجرةٍ عظيمة مُتشابكة 
الأغصان أصبحت Lad po‏ لفضلات الطيور التي تأتيها من كل 
Gas‏ وصّوب.. لها عينان جاحظتان EIS‏ بمن فقد خوذته 
على سطح كوكب المريخ الذي لا يسكنه الأوكسجينء أسنانها 
متآكلّة ينخر فيها السوس الشره وتكسُوها طبقة من الجير 
السميك مُترامي الأطراف نتيجة الإهمال فتغير لونها من 
الأبيض الناصع لتصير سوداء كقلب الليل المظلم. 


بجوارها فلفتت نظري تلك النظرّة الخاويّة التي Obes‏ من 
عينيهاء توقفث بُرهة Ld ge‏ ثم أخذث أراقبُ تصرّفاتها وما 
سوف sii‏ عليه 


كانت تقترب من ذلك الصندوق الضخم في هدوءٍ وهي تجُر 
(العرجة) الصادرة من حركة قديها اليُمنى طبيعية! 


€۸ 


GS 55‏ عيناي سريعًا نحو قدمها فوجدتها تكاد لا ترتدي 
elas‏ اللهم إلا بقايا GA‏ مُزري الشكل بدت منه أصابعها 
مُتورّمة ومُنّسخة بشكلٍ شعرث معه بمدى aly‏ الذي تُعانيه 

من أثر تلك التقرّحات والتقيحات الكثيرة! 


هنا بدأث نظرتي لها تتغيّر US‏ فين توجُس وقلّق غدّت 
شفقة وعطف.. Casal‏ خطوتين إلى الوراء وما زالت عيناي 
تتابعها بحماسٍ شديدٍ وهي تقترب في تؤدة نحو الصندوق في 
لرك الذي cals‏ تزفع ag‏ ذلك الوباط Gaal‏ :من “حول 
عنقها الذي ينتهي بحقيبة قماشيّة تضعها بشكلٍ معكوس لتصل 
إلى بداية وسطها من الجهة اليُسرىء ثم أقحمت يدها اليُمنى 
داخل الحقيبة وهي تبحث عن Ad‏ شيء لا أعلمه! 


نظرت من حولي وجدث المارّة يتحرّكون ذهابًا وإيابًا دون 
أي بارقة اهتمام تنبت من وجوههم شفقة عليها أو حتى 
لامبالاة وكأن على رؤوسهم الطيرء ولربما أيضًا يكونوا قد 
صاروا مُتبلّدي المشاعر فتراهم فقدُوا معنى هاما في نفوسهم 
يُسمى. . «الرحمة (( 

Gis‏ أتساءل في حيرةٍ عن Jus‏ تلك الابتسامة الشاحبّة التي 
ملأت وجهها حينما أصبحَت على بداية حافة الصندوق» 
وليتني GS‏ أستطيع أ (eel‏ إلى ها تدده من غناء: كان 


1۹ 


يصدر من حنجرتها الصدأة» سمعت Adi‏ صوت أجش يُدنين 
GAL‏ فرّح لأغنية قديمة! 
رفجأة). 


Gs si‏ ذلك القط Cd)‏ وهو يُصدر مواءً غاضبًا فى 
Jules‏ وكأنما يعترض على إيقاظه من غطيطه العميق» مدت 
ba‏ نحو صندوق « القمامة » وهي تقطع أحد الأكياس 
البلاستيكية id‏ ¢ منه بقايا طعام - مُقزّز - ثم تتوجّه به نحو 
الرصيف بجوار الصندوق لتجلس وهي تستند على يدها 
VoL‏ رُكبتيها نحو صدرها وما lly‏ تحمل القط» Craving‏ 
« طعامها » على فخذيها وأخذت بإصبعيها جزءًا يسيرًا منه 
لتضعه في فمه» ثم رفعت رأسّها نحو السماء التي بدأت تمطر 
في هدوءٍ وبعض القطرات بدأت تتناثر على وجهها فأنزلت 
وجهها وتركّث Lill‏ ثم عادت برأسها مرة أخرى وهي ترفع 
يدها نحو السماء وتُشير بسبابتها إلى أعلى وتقول في يقين: 
«الحمد لله ». 

نعم الحمد لله... 


الآن فقط أدركث معنى ابتسامتها الشاحبّة! 


لم أخفض ناظري من عليهاء بل تسمَّرتُ في مكاني أتابعها 
وهي ما زالت على نفس حالهاء تُردّد حمدها لله وتطعم قطها 
الرمادي... 

ظلّت هكذا derbi‏ حتى أدارَ وجهه عن يدها في تعالٍ دليلًا 
على الشبّع ودفع Andi‏ من بين يدها ليقفؤز بجوارها متمسّحًا 
بقدمهاء نظرّتث إليه طويلا ورسمث على وجهها ابتسامة رأيث 
فيها usc dub‏ ثم Od‏ يدها في هدوءٍ ورضى ويقين نحو 
فمها Clary‏ في تناول ما تبقى من طعام! 


a 


HW vo co 


القصة الذانية مشر 


» دنجوان « 


sts‏ لتلك المِرآة اللعينة! 

al‏ الإصرار على clei‏ فيها؟ حقيقة لا أعرف كُنه ذلك 
الشخص المنعكس على سطحها المَصقول! 

sil‏ هو؟ 

لا لاء لسث أناء ليسث تلك اللحية الشعثة لحيتي» ولا عيناي 


يُحاوطهما هذا col gull‏ أو يخفت بريقهماء لم Gaal‏ بيوم هذا 
الجسد الهزيل» ولا تلك النظرّة المنكسرة! 


يا إلهي ماذا دهاني؟! 


yor 


أي مصير قاتِم دفعث نفسي به؟ أي Gd‏ هذا الذي ألقيث 


coil‏ البعضٌ 5 « دنجوان (( vals‏ الفتيات والنسّاءء» وأطلقٌ 
(le‏ البعضُ قاهرهن! 


لقد آمنوا بهذا إذ رأينهن يقعن سريعًا في شراكيء كذا رَأوا 
تلك الرغبة المُلحّة التي تظهر على ملامحهُنٌ ولا يستطعن 
إخفائهاء غير ذلك gill‏ 5 ومُحاولة مُغازلتي دومًا! 


شيءٌ يُشعرك بلذة القوة التي تتمتّع بهاء لاسيّما حينما تشعُر 
بمدى ضعفهن أمامك» أمام سيل الكلمات العذبة التي تتقاطر 
من فمك وتلقيها على مسامعهن فيصرن كالورقَة التي تتآكل 
جرّاء الاحتراق» فلئن نفخت فيها تمزقث سريعًاء وسبّح 
رمادها نثرًا في الهواء. 

لم أشعُر بمعنى التآلف أو الحُب مذ أن خَانتني مَنْ اعتقدث 
أنها ناء Ga‏ ظننٹ أنها ستكون La gs‏ حليلتي» فلم تستأذن قلبي 
الظاهن» deg) DUA Gila, gid staat] GL‏ تحت 
انهه وخضؤعة التام لهاء فتعبّد في مِحرابهاء وأَفْسَمَ ألا 
ل ل ررك 
فكشّرث عن أنيابهاء وانتهگت خُرُمَاته» وطالني Ate‏ 


a. ۰ 5‏ الما 8 ان ٤ء‏ و 
الزعاف» فعكرت طهريء ولوثت روحي حتى أصبحت على 
ما أنا عليه! 


أشعْر فقط بنشوةٍ غريبة حينما SS‏ عن جدارة في فض 
oles‏ ی cee‏ القو 31 الداحكة das‏ ر فاا 
من جذورهاء وأهدم يُنيانها المرصوص ومن ai‏ أوئدها حيّة! 


هواية غريبة؟ 


لا بد أن أعترف بهذا فأولى الفضائل أن يعترف spall‏ 
Iu‏ فيقة. 


فلم alta‏ أحد من شرُوري أو إيذائي حتى طال الأمر بعض 
ترك إحداهن dl) ULE‏ من أجلي حالمة بحب سَرْمَدِي 
وعلاقة Lil‏ في قوّتها علاقة روميو وجوليت» وكم al‏ 
وقتها بحماقتهن» وتفاهتهن» وغبائهن! .. كنت اتفشى فيهن 
كالطاعون» فلا أبقي على نضرة pad‏ إلا وأذبلتهاء ولا نثرة 
عبقي إلا وأفسدتّهاء ولا نظرة lal‏ إلا وقتلتّهاء لذا شعور 
الانتشاء هو شعُوري الأعظم في نهاية تلك المسرحيّة» خاصة 


عندما أخبرهُنٌ في عجرفة واستهتارٍ أنني فقط كنت Eh)‏ عن 
نفسي معهنء وما فعلته كان على سبيل التسلية! 

كسرهن يُسعدني» 

GaSb‏ هو ما soi‏ إليه دون أي مثقال Ais‏ من JSS‏ من 


رأفة أو شفقّة» فغدوث بلفظهم (حيوان) بمعنى الكلمة» ولا 
أنكرٌ هذا عليهم» لكن...! 


الغيامات» وتتبدّد بعض السحُب لثنير سمائي المعتمة بشخص 


لا ينتمي لهذا الزمن! 
شخص ربما اتی من عهدٍ مضىء أو من كوكب آخر! 


فكانت علاقتي بصديقي ر ود» هي ما قد تشي فتُخبرني أنني 
مازلت أنتمي لفصيل البشرء Gly‏ غريزتي الحيوانية هاته ربما 
سيأتي Vo gs‏ ما وتزول! 

3 ape ae 
ألا تخشى أن علاقتك بي يُمكن أن تنتهي بالفشل وربما‎ - 


yor 


haw yj‏ على 5 al‏ مت 

لن أستطيع نسيان تلك النظرة الطيّبة التي طلّت من عينيه 
وتلك الابتسامة الودودة التي أنارت مُحيّاه وهو يجيبني في ثقةٍ 
وحسم. 
- لا.. Gu‏ أخشاك» فالأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها 
Calli‏ وما تناگر منها اختلف! 


شعرث بذلك المعنى الرائع JSS‏ عَجَرَ لساني فيه عن 
الكلام» لاسيّما ما إن استطرد وأخبرّني أنه حديث شريف عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

مُذ تلك الواقعة Lily‏ في صراع رهيب مع نفسي التي Laila‏ 
ahs L‏ حلي" AS She Chale AS‏ ار وطن تلك 
الغريزة وهذا المرّض المُستشري بخلايا جسدي بأكمله؟ 


حتى جاء ذلك اليوم! 


هاتفني ليُخبرني بصوت ندي تغشته غبطة غامرة أنه 
أخيرًا وجدّ نصفه الآخر وشريكة حياته! لقد شعرث وقتذاك 
بتهڈج صوته؛ سمعت خفقان قلبه» اشتممث تلك الطاقة الهائلة 
المنبعثة منه» رأيث وجهه أماميء لكأنه البدر مُنيرًا في سماهء 
ثم بدأت الأفكار تلاحقني! 


لا أريد of‏ أكون Lae‏ في aa‏ أو تعاسّكةة أنا لم أكترث 
يومًا لحال الكثيرين مِمَن غصّت خلوقهم» وانهمرت دموعهم 
E‏ | 

Ob‏ قرابة الشهر يُحدّئني عنها Ges‏ حيائهاء وجمالهاء 
وأخلاقها في الوقت الذي Gis‏ أتحاشى فيه الانصات الجيّد له 
Cards‏ أن لو oma‏ في وجهه: لا أريد سماع شيء عنها 
أرجوك! 


لکن هيهات 


فمرّضي قد تحوّل بالفعل لوحشٍ كاسرٍ سيلتهم كل مَن 
يعترض طريقه! 


» أريد أن أعرّفكَ ب » سما ° فقد أخبرتها Glic‏ | لكثير ¢ 
وأخبرتها عن صداقتنا الوطيدة ». 


قالها في براءة أزعجّتنيء وانتابني على إثرها شعور 


عجيب! 
الخوف! 


10۸ 


ربما aed‏ تلك المرّة الأولى التي يتملكني فيها هذا الشعور! 
ولكن Gall‏ أقول أنني لن آمن مَكر نفسي معه» ولن آمن تبعات 
هذه المقابلة» فلا أريد أن أصبح حيوانا شرة الغريزة» خاصة 
معه. 

Jb‏ يدفعني Lb‏ حتى وافقث أخيرًا على Ant‏ رغبته 
واتفقث معه على ميعاد قريب. 


Us‏ لتلك الذكريات اللعينة! 

كانت خُطاي dads‏ وقتذاك كأنما تتراجع تأبى المُضِي Load‏ 
لهذا اللقاء» تحركث ats‏ للمكان المنشود في تردُّدٍ capac‏ وما 
إن ail‏ حتى وقفتُ من بعيد أرقبهماء فلم Lily‏ بعدء فرأيثهما 
هناك Lita‏ إلى جنب» يمسك بكفها في حنانء بينما أخذ يُشير 
بيده الأخرى نحو السماء تارم ونحو الأفق تارة أخرى» كانا 
منغمسين في کک لكأن الشوادي ait‏ فوقهماء 

يا لهما من بُلبلين يشدُوان! 

لماذا تمسّكت بصداقت قتي أيها الأحمق؟ 


كانت أفكاري Fe techie‏ ومشاعري مُتداخلة» وحالي مُختلف! 


ماذا سأصنع بهما؟ 

هل سأكون سببًا في الفراق والوقيعَّة بينهما كعادتي القَذِرة 
تللك؟ 

لا لن أسمّح بهذاء يجب أن أعاود أدراجي وأغادر هذا 
المكان الآن» وما رُمت غير أن أبتعد عن تدنيس طهارة حُبهما 
فأدرث جسدي ES a3 g‏ مُسرعًا و... 

» باسم! . 

ناداني في AL)‏ ومودّة اعتدتّها aie‏ فالتففث إليه في ضيق 
اعترى وجهي لکن سُرعَان ما اختفى» Cale g‏ متحله dolutisl‏ 
dels‏ على ثغريء فترك يدها ply‏ نحوي مُرحبًا وثناياه 
أضيئت بابتسامته العذبة» صافحني بانفعال وسعادةٍ ثم أمسكَ 


يدي وسحَّبني مُتوجّهًا إليهاء ووقفنا أمامها! 


كانت RONEN dgal gall‏ أنا أحب )49( بيد أنني بلا قلي» 
وربما سأخسّرٌ صحبته إلى الأبد! 


وقف بمُحاذاتي مُبتسمًا ثم شرع يُعرّفها بي: 


- هذا صديقي ر باسم » الذي أخبرتُكِ عنه. 


Guth‏ يضعوبة: cled) jbl‏ وتلعتمت. Ul,‏ .أحاول 
الترحيب بها: 


- أأ.. أمم.. كيفف.. كيف حالك؟ 


قوى الشر التي تمأكتني منذ زمن» والأخرى تلك القوة 
الضعيفة التي تمثلت في محبّتي ل رود»» فأي الكفتين سترجح؟ 


Y iS‏ أعلم صدقًا! 
رفعت وجهي نحو ها فتلاقث عيناي بعينيها و... 


لم أجرّب الموت من قبل» لكن من المؤكد أن ما شعرث به 
وقتذاك عندما رأيث عينيهاء أنبأني بماهيّة الموت» وفهمني 
شغور لحظة خروج الروح! 


HG‏ روحي GSS‏ مِن Gate‏ بغلظة وقسوة» ثم قذقت 
g‏ 54 إليه مرة أخرى بنفس القسوة! 


ماذا دهاه؟ 


ما هذا الوخز الذي Ja‏ به؟ 


1١ 


لقد ا بذات السهم الذي لطالما أنكرته وأنكرث وجوده 
بالأساس! 


ظلت عليها ناظرًا لعدة ol gl‏ لا أقوى على قول coe‏ أو 
اتدل أذكى وة حت ضيورت انرق ما أكون لشخص أبلّه! 


Gis dled‏ أمر جل لم أعرف له سببًا أو ماذا يعني؟! 


فبدون مُقدّماتء أو إدراك» أو حتى إرادة مني انتفض قلبي 
بشدة» أغرورقت عيناي بالدموع» وبدأت تتساقط في Cab go‏ 
بدا Liye‏ على أعينهماء تراجعثُ خطوةً للوراء أمام نظرة 
الحيرة والدهشة بعينيها ثم 

ثم استدرث واندفعث راكضًا كالممسوس بلا هَذي أصرُخ: 
لا NY‏ 


ركضت ودموعي تتنافر» بل الأنكى أن بُكائي cle‏ 
وتيرته» وارتفع صوت نشيجي حتى وصلت منزلي وبداخلي 
مشاعر YS‏ أستطيع تفسيرهاء كانت ليست مُجرّد شررِ» 
بل لهب مستعرء فصار صدري كجذوةٍ يتلظى قلبي داخله! 

Gals‏ مريرةٌ لطالما أسقيث منها الكثيرين» بَيْدَ أنني شربث 
من نفس الكأس.. فهل أحببتُها؟ 


حا 


الحقيقة أن نعم ولا أنكر على قلبي هذا! 


نعم Igual‏ ووقعث أسيرًا في غرامهاء ومتيمًا بسحرهاء 
وهائمًا في رقة عينيهاء وسابحًا في هواها. 


لن أستطيع البوح بذلك؛ ولن sl‏ على جرح «ود»! 


مر شه ووآء شهر .وها (nd tS LI‏ مقائلتة» gf‏ مهاتفقة 
أو الرد عليه. 


ثلاثةٌ Gai gal‏ حالي من ذاك الوسيم المغرُورء إلى هذا 
النجيل المهزوم. 

تبّا لك أيتها المرآة اللعينة» لقد كشفت عن حقيقتي الدنسَّةء 
ووجهي القبيح» فلأول مرة أقفُ أمامك متعريًا لأرى حقارتي 
بوصو تام! 


Lil‏ وقد غدوث ملعُونًا بعدما ale‏ حُبها على قلبي Casal‏ به 
Lali‏ غائرًا! 


فستلاحقني لعنة الحب» وتُطاردني ما حييت» وسيلحق بي 
cles‏ كل مظلوم ظلمته! 


فهل سأقوّى على eat‏ تلك المعاناة؟ 


11۳ 


لاء لن يحدث هذاء بل سأموث US‏ لا ريب! 
هل سيكون جزائي من جنس العمل؟ 

نعم» فهلاكي بات وشيكًا! 

هل سيغفر لي ربّي خطاياي؟ 

أرجُو ذلك و... 

وليرحّمني الله! 


ا د 


HW كل‎ co 


1٤ 


القصة الذالئة مشر 
Or,‏ يم 


«وهم الفلاص « 


في OAs‏ شديدٍ أنظر بعينين زائكتين أتطلّعْ للسماء الرحبّة 
المعركة باتت على وشك الانتهاءء أعلم هذا! 


يبدو لي الأمر مُختلفًا اليوم» أشعُر بدبيب النمل في جسدي› 
ay‏ مُبرّحة تنتشر به وكأن عشرات الشفرات الحادَّة قد أخذ 
أحدهم يُمرّرها على جسدي في aii, pdas‏ حتى Gaia‏ آلاف 
الجروح الحارقة.. كغصن Gus Ga‏ مياهه أبدُوء تكاد 
تتلاعب بي الرياح دون ele‏ أو Adda‏ ودوق أدنئ مقاومة 
مِني! جِسَّدٌ al‏ ووجة شاحِبٌء تحيط بعيني الهالات السوداء 
تك تراني أقرب إلى مُدمِن مُخئرات مُحترف.. روما Ul‏ منه 


ببعيد»! 


1۷ 


أخذث أتذكّرٌ حياتي السابقة» وأتذكّرها... 
(Ala,‏ 


لم يکن Lal‏ يتم هتافها به فحسب» هو chul‏ ووصفء 
وشكل د تتن ea ls‏ افر ا فد نفسك ويدوون و عي كام 
وكُلّما مَرّت أمامك وفاحَ منها عطرها المُثير» تلتفت إليها 
مسخورًا لتسبح سبحًا في تغزل قوامها الغض اللين» وتغوصٌ 
غوصًا في بحر عينيها العميقتين» فيفغر فاهكء ويتساقط 
اللعاب من شدقيك» led‏ ككلب سال لعَّابه حينما aay‏ قطعة 
من العظم - فضلا عن إنه كلب جائع -! 


Gis‏ أختلِسُ منها النظرات كلما مرت من أمامي أو راحت» 
فكم من مرةٍ انسللت ورائها Gals‏ ساذج حتى أراقبها عن 
كثب» لأطيح بتلك الفعلة الحمقاء ما تبقى لي من eb‏ ومبادئ 
Gls‏ عليهاء فأصبحتُ شخصًا آخر» شخص Sd‏ كل معنى 
Da‏ والإحسات. 
ويُحتذى به» الأمر الذي جعل شيخي chal)‏ بر سُفيان الثوري» 
فصرث أسابق أقراني وأنافسهم بمسابقات الحفظ والقراءة 
بالمسجدء gle pid‏ ما CHE‏ رؤية شيخي وتحقّقت نبوءته.. Lol‏ 
دراستي فكنتُ مولعًا بها للغاية» التحقتٌ بكلية العلوم رغم أن 


1۸ 


مجمو عي كان 53 coil‏ للالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة لعن 
شغفي التام بعالم الجيولوجياء وعلم طبقات الأرض جعلّني 
أندفعٌ كالمسحور نحو دراستها و... وأنهيث دراستي بتفوق 
cali‏ ولأن تحصين المرء واجب لكل من استطاع Sell‏ فقد 
سرج ae‏ الزويجي 2 ابنة عمي وهو oa‏ منتفخ 
ول اقول كانت (Gy)‏ نعم guile 55 ren‏ 
وأئيس» كانت 4c isis‏ .حافظة لكتاب اللّه» بل كانت ا 
وة أيضًاء لم تخر مجهودًا لمساعدتي» ولم تبخل بوقتها 
أو طاقتها حتى تصنع لي جوا سعيدًا بالبيت ثم... 


ثم رزقنا الله ب ,مصعب2 الذي حمل جمال وجه Aaa dal‏ 
Agi Jb‏ 

حياتنا كانت مُستقرة وسعيدة» مُنتظمة ومُنظّمة تسير في 
خط aad caidas‏ ريما كانت مكالقة للبحضء Abia OSI‏ الأمر 
Ol‏ علاقتنا بت لي بعيدة LS‏ عن المثاليّةء فكنث Lega‏ ما 
أراها روتينيّة تسير في اتجاهٍ واحدء حتى علاقتنا الحميمية 
كانت تسيرٌ على وتيرة واحدة أيضًا فاعتدتها واعتدت وجودها 
فحسب! 


١ 


هناك شيء ما ينقصنيء شيء يُنبئني به شعُفي» شيء لم 
يستطع التزامي ترويضه أو تقييده! 

لذا حينما ظهرّت (Alay‏ بقوامها البديع» وأنوثتها الطاغيّة 
ودلالها المُخرق لسنابل قلبي المخضرّةء» اشتاقت أرضي 
الجدباء لسقياهاء وارتفع pigs‏ شعَفِي لأعلى da‏ مُمكن! 

لا أعلم كيف انجذبث إليهاء لا أعلم كيف خُفِرت ملامحها 

في هذا اليوم OS‏ أشعْر بشيءٍ غريب يُسيطر على 
مشاعري» فثمّة دقات أكاد أسمعها بوضوح صادرة من قلبي 
الهزيل» كنث أنتظرٌ رُؤيتها حتى all‏ صدري بهذا الشعور 
الرائع» دقات متلاحقة Gill‏ غدا يُهرول نحوها يبغي الخروج 
من منبّته ليرتمي تحت أقدامها! 


أهذا Gad‏ أراه؟ 

لا أعلم! 

ما aide‏ وغدوث مُنكفِنًا Gi gle‏ كياني ووجودي أصبح 
اليوم شعرت وكأنها ريدت أنا... أنا دون غيري! 


شرت فا cp gat‏ قلت جا العابين Hoy‏ رول Y‏ 
فرار منهماء بينما كانت شقّتاها الساحرتان تنفرجان لتحمل 
أروع ابتسامة يُمكنك أن تراها ترسم على وجه بشرء وقتها 
آمنث أنني أصبحت أحد مُريدينها ومسحُوريهاء وربما سأغدذو 
يومًا asl‏ ضحاياها.. من يدري؟! 

سقطث في شباكهاء مكثث Ju)‏ طوال أبكي في صمت بلا 
دموع لوجيعة قلبي وانغماسي في حُبّها.. ماذا صنعَتُ بي؟ 

Alef Gus‏ أنها uh‏ مَسلكًا خاطنًا في حياتها وعلاقاتهاء 
لكنني لم JULI‏ ولم أكترث» شيء فشيء بدأث أحذو حذوها - 
السيء - GS yd‏ صلاتي وأهملتُ فيهاء تعلّمتُ منها أشياء 
كثيرة [eld‏ فايش وبغيض ولكنني أيضًا لم أبال! 

أضحيت كحيوان od‏ سقط في بئرٍ ومُستنقع الشهوات 
الف ات قو هس بان فاا انم (alle‏ وليوم Yl‏ محالة 
سيكون (Ske‏ لي! 


Gus‏ مُخطنًا فى تقديري» فأنى للذئب أن يغدُو وديعًا؟! 


الآن أقفك على أعتاب نهايتي» مُدمنَا أصبحث. خائنًا 
والمُخدّرات منذ وأن اقتربث منها وأصبحث خادمًا مُطيعًا لها! 


۷۱ 


أي 58 هذا الذي تحمله في طيّاتها» بل أي فسادٍ متوار 
خلف قناع الجمال والطهارة الزائف تحمله؟ 


أخبرتها أني صرت litle‏ لهاء Lae‏ بفربها أريدُ الزواج 
منها.. 38h‏ تلك النظرة المُستهتترة وهذه الابتسامة الساخرة 
التي Cilia‏ وجهها وهي تُخبرني أنني قد أصِبت بلوثة عقليّة 
وجنان مفاجئ» تذكّرتُ دفعها لي بقوةٍء GSS‏ استعانتها 
ببعض الرجال الذين قاموا بسحلي حتى Wal‏ جسدي بسحجاتِ 
حر (Egy CLG tga sll E‏ 
Gul Gil‏ حينها تحدّثت لنفسي بقوةٍ «لم يُعد لي أي رغبَة 
فيها الآن» فلتذهب إلى جحيم الأغبياء» المعركة لم تنتّه بعد 
وما زال في جُعبتي الكثيرء لا بد أن أُخلّص العالم من شرور 
أمثالها اللواتي Gaul‏ كالثعابين» لا بد oly‏ أجتثها من 
جذورها! ». 


لم أعرف كيف Gooey‏ هذا المسدّّس في يدي؟ 


ربما أعطاني إياه أحد ضحاياهاء ربما إحدى زوجات بعض 
المغفّلين أمثالي؟ لا أتذكّر.. فقط تحرّكتُ واضعًا يدي داخل 
معطفي أتلمّس برُودة فوهّة المسدّس في عزم أخافني! 


G bul‏ طويلًا حتى rgb‏ ومن ثَمَّ Gle‏ حسم هذه 
المعركة..ولصالكي. 


۷۲ 


في مشهدٍ دراماتيكي مُثير انقطعَت فيه الأصوات تمامًا 
ترانا Gla,‏ الذمن. توقف بناء تتقدّم وهي Siti‏ ذراع أحد 
المغقلين - الجُدُد - عيناها تحمل قسوَةً لم أرها من قبل» شعرها 
تتلاعب به الرياح بقوةٍ ليتطاير من خلفهاء وجها Gass‏ 
كشيطان رجيم فر من قعر الجحيم و... 

وابتسامة إبليسيّة لهي الأمقّت إلى قلبي في تلك اللحظات. 

وقفث مُترنكًا من أثر السحل الذي as‏ منذ سويعات قليلة 
حتى اندفعتُ cle gat‏ أخرجث المسدّّس في سُرعة وأنا Cad gil‏ 
أمامها مباشرةً وعلى aad‏ خطوات معدودة... 

توقف المشهد للحظاتٍ أخرى مُثيرة لم يقطعه سوى صوت 
تيار خفيفب من الرياح يُداعب بعض الأتربة المتناثرة هنا 
وهناك وبعض الؤرقيات التي تفترش في الطرقات» لم أتفوّه 
بأي كلمةء وإنما نظرت إليها في ثبات! 

أهذه ابتسامّة Ay dts‏ تتربّع وجهها؟ 

زایا gail abet‏ تلن dake cle asl‏ الزن 


ولكن هيهات فقد أخذث قراري بالفعل! 


DA 


G bi‏ إليها Gin ly‏ بيدي مُعلنا عن عزمي لقتلها.. فجأةً 
وبلا SLM‏ وجدتني أبكي بكاءً حارًا GHGS‏ فيه مرارة 
الشقاء» شعرث بدموعي الساخنة تتساقط بلا وَعي لتملاً 
وجهي وتُخضّب لحيتي الشعثة. . تذكرث at‏ وكم شعرت 
بالحنين إليه $x‏ & « زينب » وتمنيث لو أن تغِر لي 
وتسامحني» وتذگرٹ « مصعب » واجتاحتني رغبة عارمة في 
احتضانه وتقبيل جبينه» ولا أعلم لماذا شعرث بالحنين 
والاشتياق لرفع الآذان كالأيام الخوالي! 


رفعت رأسي نحوها ودموعي قد توقفت» هززت رأسي 
Liles‏ ندَمِي وأْسَفِي لعلاقتي الآثمة بهاء رفعث يدي في Boh‏ 
وإصرار نحوها مُشيرًا بسلاحي ثم... ثم أدرث الفوهة نحو 
صدري و... 


وضغطت الزناد! 
أشعُر بهم يقتربون الآن» 
aa‏ بدبيب النمل في جسدي» 


zal‏ بآلاف من الشفرات الحادَّة تمرر على جسدي لتحيله 
إلى جحيم مُستعر! 


\vé 


لقد انتهت المعركة لصالحي ولا أعلم هل هذا هو الخلاص» 
al‏ هو 5 ad‏ الخلاص؟ 


فهل أن الآوان للرحيل.. نعم! 


ال ا 


vo Ho‏ داك 


القصة الرابعة مشر 


5 9, 


«المريض» 


هل يتحرّك بالفعل نحو مجهول؟ 

لا أدري es‏ 

هل عقاربه يصدُر عنها تلك التكات المنتظمة؟ 
فقط أسمعْها ولكنني لا أشعْر بها! 


أظن أن العلاقة بالوقت والإحساس Anes‏ وبين الشعور 
بالألّم عند الكثيرين لا did‏ سوى لحظة all‏ واحدة يشعرُون 
بها GUIS‏ تغرز سن ABA‏ إنسُولين مُسالمة في فخذ أحدهم! Lol‏ 
Lil‏ فعلاقتي es‏ علاقة طرديّة؛ فكلما زادت BAG‏ وطأة آلامي» 


\vY 


كلما تسارعت عقارب الساعة بالتراجع راغبةٌ في التوققف 
حكن ا يكن لحظة عة الأقيهاء .الم يكن لاحذ أن ار 
بسماجّة هذا الشعور المّمل سواي! 

كل شيء yas‏ أمامك في 85 Gila‏ يُثير أعصابك ومُستفرًا 
لمشاعركَ بشكلٍ يجعلك أقرّب إلى الجنون كأن سلحقاة بريّة 
عجُوز وضعت فوق صدفتها الخارجية Ub‏ من الطين ad‏ 
حركتها لا i‏ بالعين المجرّدة. 


فصارت الخطي 00 تتراجع» والأجساد من حولك 
تتحرّك في إيقاع رتيب مُمل Gave dlls‏ على زر التحريك 

فالضحكات Aaa gis‏ والوجوه v‏ > متحمدة والمشاعر ie‏ متقلية 
والأجسام iis‏ 


all aly‏ بك في dy‏ يسير a‏ وبسّرعة خرافيّة» لم تكن 
تستعد له فبدأ jall‏ 5 مُباشرة! 


كأنك تراه ملكا عظيمًا في عنفوان الشباب» قوي» وطمُوح» 
ومُثابر» فضلا عن أنه مُقاتل صنديد GY‏ له غبارء يقطع 


\VA 


طريقًا مُستقيمًا داخل مملكته الجديدة ليُشْيّد بها إمبراطوريته 
العظيمة» Gully‏ بها حضارته المترامِيّة» ولا تعلم وقتها هل 
سيّلاقي مُقاومّة ما يتقهقهر أمامها؟ 


ol‏ أنه سيسحق كل ما يُواجهه من مُقاومة حتى يجلس على 
عرشه الجديد؟ 


Gb‏ الثانيّة أقرَب! 


I‏ على ظهري على تلك الطاولة التي تُشبه تابوتا منزوع 
الغطاء في هدوءٍ غير منطقي»› al ye Geli Una‏ في 
تراخ ملحوظ ورأسي قد أرحتّها تمامّاء أما عيناي فكانتا ثابتتان 
لأعلى أنظّر بهما لتلك المصابيح بيضاء الإضاءة والتي أراها 
أقرب A‏ نحل في شكلها وطريقة وضعيّتها لتثعطي إضاءة 
ساطعة el etd‏ بالراحة GLY,‏ الكاذبين! 


قال لي يومًا أحد الأصدقاء Op Rall‏ أنني مِن هؤلاء الحمقى 
الذين يتبثون نظريّة (لا aE‏ للهّم والحُزن بالَا).. ظنًا مني أن 
ابتسامتی هی مبعّث شفائى من كل cola‏ وكنتٌ age‏ أننى 
بالفعل أحمّق» oly‏ حماقتي تلك La)‏ يومًا تسود العالم» say‏ 
بها الناس ليعلّموا 53 la‏ أنما تلك النظرية » الأرسطور نتشيية» 
هي من قريحّة أفكاري ولكن... ولكني الآن لا أراها سوى 
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مُجرّد هُراء وخواء بالفعل» فالألم أقوى من أي عقار أو مَصلٍ 
مليء بالابتسامات أو حتى الضحكات! 

كانت قدماى - ورغم تراخي جسدي - مُتشنجتين LB‏ 
Ly‏ هذا يعود ر للخوف الباطن »! 

هناك aS‏ لا Gals‏ به من الأدوات - الحربيّة - الطبيّةء هناك 
أيضًا رائحة مُختلطة ما بين البنج والكحول والبيتادين» تلك 
الرائحة المميزة لهذه الأماكن» رائحة كفيلة وحدها أن تجبرك 
على الوقوف على قدمّيك وتسرع فارًا هاربًا من هذا الجحيم 
المُنتظر دون أن ترتدي حتى سترتك! 

هناك أجهزة متصلة بالكهرباء وغيرها ساكنة في سلام» ثم 
هناك تلك الممرضات الحسناوات! 


لا أدري لماذا Laila‏ تجدهن حسناوات! 


lis‏ يستحقن أن يلقبن بملائكة الرحمة؛ فيكفيك أن ترى 
تغورهن المُبتسمّة حتى تتدفق الدماء في عروقك» وتُشحذ 
الهمم داخلك فتكون البداية للتغلب على مرضك.. 


أسمعهنٌ في ووج جلي Gh‏ يتبادلن ويتحدّثن عني في 
حزن واضح: 


- ياله من وسيم مِسكين. 
- هذا البنيان القوي سيعُدو al‏ وهذه الخصلات الناعمة 
ستُصبح والعدم سواء. 


- ليته كان معافى.. ادغن له.. هل هو متزوّج؟ سيظل بريق 
عينيه أمل في الإبقاء على حياته.. كم هي محظوظة! 


هكذا كنت أسمعهنٌ بوضوح وإن كانت أصواتهن لا تتعدى 
أفواههن سنتيمترين» وأتغاضى عن تلك الكلمات الرحيمات 
والتي يتبادلنها جواري ولا bel‏ بها لأنني مُؤمن بقدري 
وقضاء الله في أمري. 

نذأت Titel‏ وكالتعتاد:يذاث أنفاسي تحتبس داخلي من 
فرط aly!‏ الذي وصل درجة غليان الماء» العرّق تنافر من كل 
ذرة في جسديء الدموع Gad yi‏ الخلود في غُقرها Gilad‏ 
تتقافز خارجةء أنهارٌ من الحِمّم المُلتهبّة صارت تسير عبر كل 
خلايا جسدي» وثمّة صرخة مُدوّية تأبى الخروج من حلقي.. 


ريالة من علاج سخيف!». 
IG Lik Ga,‏ لا تحملني قدماي» WAI‏ جرًا حتى 
دلفث إلى حمام صغير Gays‏ بتلك الغرفةء اقتربث من صنبور 


۱۸۱ 


المياه ثم قمثُ بفتحه لأجعل المياه الباردة تتدفق» وضعث كفي 
الأيمّن تحتها ثم رفعته لأضع بعض القطرات الباردة على 
جبهتي Lele‏ سكن الألم المُنتشر برأسي.. نظرث للمرآة التي 
تلن الخ شن |نحن لهذا الشتكمن ارت اا 

ويا لوجهي المسكين قد صار شاحيًا ». 


وبينما Gus‏ أُخلّل lll‏ بفروَة رأسي Gras‏ بعض 
الخصلات البسيطة مُتعلقة فيما بينهم! 


رر هكذا سيبدأ الأمر إذن». 

GSE‏ أمريء وتذكّرتُ كيف بدأ مرّضيء تذكّرتُ نظرات 
الشفقّة السخيفة التي Gis‏ أراها في عيون أصدقائيء تذگرث 
خطيبّتي وتزكّها لي بينما كنت في أمس الحاجة لمن يقف 

اا See gee‏ 
الحياة Altes Gavia Us‏ أريد إنجاب طفل وهذا 


رائعات حقًا من تحملن جينات مثلها. 


۸۲ 


هدأث قليلا ثم ارتديث ملابسي وهممٹ بالخروج» فتحث 
الباب وأنا أحاول - كعادتي - إخفاء وجهي ونظراتي وحالي 
عن أعيّن بقيّة المرضى؛ لکن شعوري بان U5‏ عينين ثراقباني 
تغلب على رغبتي Gai‏ رأسي أنظّر نحوهم وأنا shal‏ 
خطوّتي الأولى و... 


يا إلهي! 
اندهشث وأنا أنظر لتلك الحسناء التي كانت ترمُقني في 
رک a5‏ ومن باب الصراحة دعني أخبرك سِرًا هام 


فلم يكن مبعث دهشتي هو رُؤيتها أو رؤية وجهها الساحر 
تسسا de‏ كافك اا للك الماع اکى pod WS‏ 


المسكين فور رؤيتها! 
لهذا الخفقان المُنتظم في الارتفاع! 


G ped‏ بخجل يتمأكني ولم أكُن أعلم ماذا علي أن أصنع 


الآن؟ 


» السلام عليكم . 


AY 


قلثها في Jad‏ ملحُوظ بينما كنت G yi a)‏ منهاء فابتسمَث في 
OS‏ واضح وهي ترد سلامي بآخرء ثم صمتّت بُرهة وقالت 
في أريحية عجيبة: 


لم تعد قدمّاي تتحمّل وقفتي code‏ فجلسث جوارها ابتيم في 
وهن قائلا في شيءِ من المزاح: 
- الم أكن اعلم أن هرقي تسبقني أينما وجدت؟ 

أجابتني في بساطة: 
وسنه» وحالته وعلاجه» وحياته الخاصة.. الكل في حالة 
تعش دائمةٍ لمعرفة المزيد عن الآخرء ماذا & في حالته 
Mauss‏ لشفا القريب» الكل هنا La:‏ على dal‏ صعب 


المنال» ولكنهم Laila‏ متفائلون» ويحلمون بلحظة عودتهم لما 
كانوا عليه من قبل. 


أومأث برأسي علامة الفهم ولازالت ابتسامتي الشاحبة تملا 
وجهيء ويداي مازالتا ترتعشان» هممث بسؤالها عن سبب 


A٤ 


تواجُدها أو بالأحرى نوع مرضها ولكنني أرجأثه لوقت آخرء 
ثم في أريحيّة مُشابهة لتلك التي ata‏ بها بدأث الحديث: 


tha isle tle lal Gis -‏ مُسالمة أساسها الطموح» 
عمدانها العزيمّة بنيانها رص بعناية فائقة من الصبر والتجلّد 
والإيمان بما قدّره الله لي من إمكانيات شخصية وإجتماعية؛ 
وطلاكها شو خافن Cl‏ الأمل» لو يكن هناك ها ر 
صفو حياتي أو يُحيلها لجحيم مُستعر.. وقفت ألتقث أنفاسي 
المختنِقة واستطردث مُكملا ونظرة all‏ وحُزن واضحين Lilie!‏ 

: 0 


- ويمكنكِ أن تستنتجي بعد إصابتي بهذا الكابوس المرعب 
الذي Ul‏ فيه كل يوم وكل لحظة ماذا يصنع بيء AUIS‏ وحش 
کار يشعْر بجوع شديدٍ قطع أمعاءه ألمّاه وجعله يتلوّى Leila‏ 
من فرط جوعه agil dala‏ الأخضر واليابس. Cue") ged,‏ 
بسببه انقسّم الناس من حوليء نظرات 4885 وألم تعتري وجوه 
بعضهم» وهناك من Gilat‏ مُصافحتى خوفًا من شيء لا 
أعلمه» ههههههههههه وهناك من ترگني في عرض alll‏ أسبح 
بمفردي باحثا عن تلك القشة الغائبة والتي لم أسلّم من ألاعيبها 
الشيطانيّة هي الأخرىء ona‏ أسقط لأسفل في. صمت 
مطبق. . أقصد بالطبع > خطيبتي التي فرت هاربة! 


كانت عيناها تلمعان بشكلٍ ملحوظ وهي تتابع كلماتي 
الساخطة» وثتابع حركة عينيّ وشفتيّ في اهتمام بدا لي منطقيًا 
حينهاء ثم أطرقت بهما أرضًا حياءً وخجلا عندما وجدّتني 
أنظر إليهاء فقالت في هدوءٍ gales‏ وهي ترفعهما Bye‏ أخرى: 


- لا عليك.. ربما أراد الله أن يُعوّضكَ خيرًا منها. 
del 2‏ اند على کن ی 
ثم سألثها في cab!‏ بعد ما شعرث بطمأنينة Gla‏ تنتشر 
داخلي: 
- هل هذه Us}‏ جلسة Gall‏ 


المت been‏ © اة ازداد لها خفقان قلبي» ثم أجابّتني 
في حياءٍ بكلمةٍ واحدة: 


ل 


ous‏ في حيرة من أمري؛ . ii‏ المشْوّش لم يستوعب 
عني واهنة لألقي السؤال الثاني: 


- إذن هي المرة الثانية؟ 


YAN 


اتسعَت ابتسامتها أكثر وأكثرء وازدان وجهها pods‏ 8 الخجل 
Lis‏ رأث بعض الأعيّن clad‏ فاكتقت بالصمت الباسم 
وأشارت بسبابتها كالبندول. 


ضحكت لإجاباتها المُستترة ولا زالّت الحيرةٌ تكتنفني ثم 
قلت* 


- هذه أول مرّة أراك هنا و... 

باغتتني بسؤال مُفاجى: 
في نظرة J glad‏ أجبتها: 
a gill -‏ كانت الجلسة التاسعة. 

اخفضث رأسّها مرةً أخرى للحظاتء ثم رفعنّها قليلًا تنظر 
في الاتجاه الآخر وكأنّها تثخفي عنْي نظرات تخشى التحدّث 
عنها وإخباري بما تأبى شفتيها Gal al ya)‏ حركة يديهاء 
واهتزاز ساقيّها المتوترة مُنتظرًا إجابتها بهدوءٍ لا يتناسب قط 
Creer‏ بسؤالها Ssh Bye‏ حتى أسكتهاء لكنّها Caled‏ هذا 


AY 


بهمسها المُفاجئ» فروتني ببسمةٍ من ثغرها الدقيق قبل أن 
تتحدّث قائلة: 


- إذن هذه المرة التاسعة التي Sal sil‏ فيها هنا. 
« آها إنه قلبي إذن ». 


شعرت بقلبي Gash‏ من cane‏ وبدأت الدماء (gaat‏ داخله 
لتُعيد له الحياة yo‏ 3 أخرى! 

لم acl‏ أشعُر بالتعب cally‏ لم أعُد أشعُر بالناس مِن حوليء 
والغريب أنني لم أغد أشعْر بملّل مرور الوقت! 

ابتسمت مرةً واحدةً وأنا CHI‏ وجوه المرضى من حولي 
فوجدتهم يتبادلون النظرات نحوناء فنظرث إليها وأنا أسألها 
في شجاعة لم أعهدها في نفسي: 
- إذن ما هو اسمك؟ 

ii 5‏ 7 أساريرها 35 Js‏ \ ظ وا is‏ 7 و | yam‏ 3 ا 
أخرى Gea‏ وجهها أكثرعذوبة» ثم همّت بقول شيءٍ ما قرأثه 
واضحًا على وجهها وكأنها تود أن تقول.. 


A۸ 


) أخيرًا 0 
ثم قالّت كلمةً واحدةً بصوت مُتهدّج: 
- برهمس)». 


¢ 


- برهمس)».. اسمي ر« همس». 


Re” As ‘‏ ا ا جاع و é Lance‏ ‘ م vw‏ 
أطلقت زفرة حارة Ga A)‏ معها بفية توتري Ls‏ أردد 
اسمها في سعادةٍ ملأت وجهي أنا الآخر: 


- «رهمس»2.. يا له من اسمء aul‏ رائع» « همس» AS‏ شجن» 
Aa a,‏ وسعادة» وسحر يفوح منه» لقد ک... 


« أنا Ghai‏ »! 
رالدهشة الثالثة).. 


قالّتها فجأة بدون مُقدُمات اختلج ceil‏ معها وأوشكَ على 


زلزال هز كياني Ga‏ كان إثر جُملتها. 


۸٩۹ 


pas‏ صوتي وسعلت عدَّة Ol ys‏ فأخرجث زجاجة مِياهٍ 
من حقيبتها ومدّت يدها بها نحوي فتجرعث ما تيسّر لحلقيء 
ثم نظرث إليها في دهشة عارمّةٍ ممزوجة بفرحة مجهولة 
المصدر وأنا aii‏ الكلام» فقاطعتني بوضع أناملها الرقيقة على 
فمي وبدأت ر همس» الهمس: 


Gaal Uf ia -‏ ولس Urle UA‏ ولا مُنتكيلا؛ :ولا Seat‏ ها 
أيضا يُدهشك.. هذه ليست المرة الأولى التي أراك فيها؛ فأنا 
أهتمُ بك وبأمرك منذ أن وقعَث عيناي عليك منذ ثمان جلسات 
مرّتء لا أعلم ماذا صنعت بي! فمنذ أن GUI,‏ وأنا أشعُر Gl‏ 
حياتي كلها صارت ملكا لك وحدك.. صرت أشعُر بأنني فقط 
isl‏ من أجل سعادتك ومن أجل مساندتك في مِحنتك.. أكتفي 
بتلك اللحظات التي أراك فيها أثناء دخولك وخروجك من 
جلساتك لتمنحني دفنًا وحُبًا يُبقيني على ad‏ الحياة للميعاد 
التالي» Cael‏ لآلامك العميقة» وأتآلّمُ لصرخاتك الصامتة 
أبكي مرارة لنظرة الحُزن في عينيك» وأبتسمُ لبريقهما الذي 

يُعطيني أملا جديدًا في الحياة! 


كنت أتابع حديثها في سعادة cafes‏ آلامي بالفعل ولا أعلم 
fa‏ لا أدري لماذا شعرث بحنين تجاهها؛ والغريب في الأمر 
أن كلامها بدا لي hie‏ وواضحًا وصافيًا ورائقا - كوجهها 


الصبوح المُشرق - ونابعًا بالفعل من قلبها دون نظرة الشفقة 
المقيتة والتي اعتدث أن أراها من أعين البعض. 


- كنت أسأل المُمرّضات فور خروجك عن حالتك ولطالما 
ic cei ia‏ وعن إرادتك yes‏ أحلامك.. هل تعلم Geil‏ 
tii galt}‏ الان أنظر أماملكت ستجدهن يختلسن النظرات 
ويتهامّسن في خجّلٍ lic‏ يتبادلن الضحكات ويغبطن علاقتي 
cl‏ أنا لا أريد منك شيئًا سوى أن تمنحني الأمل من هذا 
البريق الذي أراه في عينيك» أمل يُقويني ويدفعني دائمًا لمنحكَ 
UA‏ عميقًا خالدًا سيظل يحيًا طالما داخلي قلب يتنفس lite‏ 
الناعمّة وأستمتع بدفء حُبِكَ السا أريدك أن تعاهد: 
اسح حا 1 طع.. رید E‏ 
على التحمل والتجلد» إرادتك وحدها - وبعد فضل الله - هي 
سبيلك للشفاءء سأكون معك إلى الأبدء وأعاهدك أنني سأحيًا 
لأكون لك الزوجة التي تمنيتهاء والابنة التي تريدهاء والأم 
التي تشتاق لصدرها الحنون دومًا.. فقط عاهدني بالتفاؤل 
والأمل الذي أراه في بريق عينيك وکل شيء سيغدُو سهلا. 


كانت هناك عشرات الأسئلة تعربد في رأسيء كان هناك 
خوف من مجهول بدأ Glas‏ في claw‏ عقلي! 


۹۱ 


كيف سنحيا وكلانا يحمل وحشا يفتك بنا؟ 


لا.. لن يكون هذا عدلا لها أو لي! 


بالفعل لم اغد أشغر سوى بهمسات ) همس « الساحرة 
وبكلامها الذي أصاب مُنتصف قلبي بدقة مُذهلةء لذا (gills‏ 
ذلك السؤال في لهفَةٍ شديدةٍ LE ie‏ إجابتها.. وكانت المُفاجأة: 


« الدهشة الرابعة ».. هل شعرت يومًا بذلك الألم الذي ينتابك 

حينما تمس بيدك سلكًا عار مُوصّل بالكهرباء؟ فما بالك وإن 
قبضت عليه بكلتا يدكَ؟ هكذا شعرتٌ ويكأن صاعقة قُوّتها ألف 
فولت سرّت في جسدي بأكمله حينما fa‏ هت بتلك الجملة 
فقلث وأنا Gaal‏ في وجهها بدهشة عارمة: 


- نعم؟ لا أفهم Wind‏ 


Gul Ui -‏ مريضة:, لقد GI‏ منذ فترة في آخر جلسة لإحدى 
الصديقات التي كنث أصحبها في جلساتها وقد تماثلّثْ للشفاء.. 
Hiss‏ هناك Cus‏ رأيث وجهك الوسيم وثغرك الباسم دائمّاء 
فشعرت وقتها وكأننا خُلقنا لبعضنا البعض وأنني أصبحث 


yay 


Gaul,‏ إلى هنا وأنتظر خروجك حتى أتنفس الصعداء 
لاطمئناني عليك داعيّة الله لك بالشفاء. 
- عاهدني oY)‏ أن نبدأ سويًا طريقًا جديدًا مفرُوشًا بالحب 
والعطاء مُزدان بالأمَّل والتفاؤل» تتزيّن جوانبه بالتسامح 
والحنين.. عاهدني. 
صراعٌ مرير! 

كيف da pi‏ سعادتي بتعاسّتها؟ كيف Gish‏ بتلك الحياة التي 
تتفت مني رُوَيدًا رويدًا؟ بل كيف سيتحمل قلبها الرقيق هذا 
المصير الذي يزحف ويدق الأبواب؟ 

Us‏ لأنانيتي! 

نعم U5‏ لها بل وألف تب» لن أسمح بأن أغتال سعادتها ولن 
أكون ظهيرًا لأنانيتي! 

كنت أنظر لعينيها المُلهمتين بعدما كسى ملامحي الجُمودء 
فقرأت أفكارى» ad‏ ظهر ذلك في نظرة الرجاء المُطلّة من 


عينيهاء وتوتر سطح وجههاء وفي رجفة شفتيها... لم انتظر 
طويلا وتحدّثث: 


yar 


الفرحة على غير ميعاد» نظل نلهّث وراءهاء نقتفي أثرهاء 
نبحث عنها في الركام ولا تأتيناء ويوم أن تأتي نكون قد 
زهدناها.. لن أشارك في هدم سعادتكِ يا خليّة القلب؛ 
فمصيري محتوم» ففي الوقت الذي أتمنى أن تمنحني الدنيا فيه 
Gad 5‏ قليلا الف أنفاسي» وظللتُ Bae‏ ثوان أنظر إليهاء ثم 
قلت كلمة Saal‏ أودعتث فيها ia JS‏ قبل أن أتركها 
وأنصرف وسط Lge oa‏ الزاخة: 
- وداعًا. 


لا أعلم كيف وجدث في قلبي ونفسي Sal)‏ 5 الكافيّة لكي 
أتركها وأنصرف» لكن ما حدث في الجلسة العاشرة كان 
مُختلفا! مختلفا لأبعَدٍ الحدود! ولم أتوقع أن هذا سيصدُر عني 
تجاه ما حدث. 

بعدما انتهث الجلسة وبعد مُحاولتي الهشّة في لملمة أشلائي 
المُبعثرة» استطعت أن أجمع بعض قواي الخائرة وتحرّكتُ 
نحو الباب» وما إن قمث بفتحه وجدتّها تقف على أعتابه 
بابتسامة تغشي الأبصار! 


525 


وقفت في اعتدادٍ بينما كان Lead‏ مُنفرجًا في سعادةٍ Aad‏ 
تعترض طريقي فابتسمث. 

لم تُمهلني أو تمنحني لحظة واحدة» فجڏبتني من يدي 
خطوّتين جانبًاء ثم قالت في قوةٍ وجرأة: 
- الضعف dau‏ الفاشلين»ء ووجودك هنا يعكس مدى محبتات 
للحياة» ودليل قاطع Gil‏ شخص ذكي ناجح» لا تجنح لليأس» 
ولا تجعل القنوط يُنسيك dea‏ رب العباد بناء فكم من نعمة 
pail‏ بها عليناء Gil‏ قبل فوات الآوان» افق قبل أن تخسر قلوبًا 

Gag‏ عن حديثها تنظر Gil‏ فوجدتُ عينيها لامِعتين بش 
قبل أن يغرورقاء فأردفت GA)‏ جامح: 
- ثم إنني Sua‏ لا تقبّل الفشل» ولا تتنازل JAI IG)‏ عن تحقيق 
طموحهاء وعليك أن تعلّم أك كل طموحي وكل أحلامي! 

Gis‏ أتابعها Gas‏ قام من رقاده الطويل واستيقظ من سُباته 
العميق فجأةَء كنت أود مُعانقتها بعدما بدأث دموعها الغاليّة 
تنساب في Gay‏ وهدوء.. لم أعلم حينها أكان حديث عقلي 
لقلبي صوابًا أم لاء حديث بزجره عن الاندفاع ليحيا هو 


UM el‏ يعدم ُسقيه مق كان age ol al A‏ الم 
a‏ من هذا الدئ سيفكك فى يعن ah‏ کی رت ورات © 
شاة تخشى أن تبتعد عن القطيع» تخشى أن تعصي أمر 
صاحبها وتأكل من طعام atlas‏ بطريقهاء لم يضعه gh‏ لهاء 
حينها فقط نظرت حولي وكأني أتلمّس من الوجوه الناظرة لنا 
طوق النجاة من JS‏ .علي التي CEs‏ بها فوجدث 
المرضى على وجوههم نظرات مُتباينة» البعض تحمل عيناه 
راك aa ares wie ae‏ با اك لماحم 
نوو LG Gat‏ الفاحلة ome Call git Be coe‏ 
والبعض في عينيه ابتسامة مُشْجّعة «أن أقبل ولا تخف» ستحيا 
معها Bla‏ لم تعهدها من قبل2» والبعض أخفى gic‏ نظراته 
خوفًا من إصابتي بسِهام يأسها لكن دموعهم لم AS‏ عنّي 
شيئًاء وحينما نظرث للممرّضات وجدتهُنٌ Gail‏ أسهُم نظراتهن 

cg Vans Cully ق‎ taal 


Creda‏ خطوتين ثم Gly‏ تُصفّق في هدوءٍ أخذ يرتفع 
تدريجيًا حتى تبعتها الأخريات تتراء لم أشعُر بذلك الوهج 
بقلبي من قبل» وهجٌ أنار فجاج قلبي المُعتمة. 

وفي تتابع وبخطوةٍ Bane‏ غير مُرتب لهاء وقفَ المرضى 
في JSS‏ نصف دائري وهم يبتسمون في فرحة شديدةء بينما 
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دموع البعض تتساقط في تار وقد تشابعت أياديهم ثم قاموا 
برا le‏ في gent gis lity Golan‏ ا aaah‏ 
شمسّه تسطع في الآفاق ul,‏ أنظر إلى الممرضات اللاتي 
اجتمعن أمامنا وهُنّ مستمرات في التصفيق بشكلٍ حماسي بث 
فيّ روح قد تناسيتها منذ فترة.. روح الأمل» ثم نظرت إلى 
ر همس » أتأمّلها بفرحة وأعِدُها بعدم الفراق» وبدأنا بالفعل 
الطريق... 


أتعلّم؟! لم تغب عني هذه الذكرى Il‏ رغم أني أسمعهم 
دومًا يقولون ويُرڏدون: 
Uda -‏ العزيز يهذي بعدما أصابه Gla‏ النسيان! 

الأمر لا يشغلني مُطلقًا يا بني. 

دعني أكمل لك القصة... 


لقد رُزقٹ منها بطفلتين تحملان جمال أمّهماء وغلام أصبح 
TAY‏ رشيدّاء لقد Gul,‏ أحفادي جميعًاء رأيثكم جميعًاً يا بُني 
وحضرت غرسكم» بل ورأيث بعض أبنائكم» أنا لا أحمل من 
دنياي سوى تلك الذكرى العبقة التي تحمل عبق وسحر جدّتكم 
«Cyl‏ والتي ستظل تُرافقني كظِلي في رحلتي الطويلة بتلكم 


۹۷ 


shall‏ الدنيا حتى الممات» وحتى ألقاها تنتظرني Logs‏ ما 
هناك. 
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جا اا اررق 


ale‏ القلم سرمدى وساحر للغاية كفضاء شاسع 
نجوب مجراته بلا انقطاع. لكن الميزة فيه أنه بلا معايير 
تضبط حدودية المكان» أو الزمان أو .. 

أو العقل! 

رحلتنا الأولى ستكون مميزة وفريدة. سنقطع خلالها 
مسافات متقاربة. لنزوز Lg‏ أربعة عشر كوكبًا 
مختلفاء ما بين خيال giao‏ وواقع ملموسء فيهم من 
التشويق والإثارة ما يكفينا لنجدد طاقاتنا. 

حسنا .. ها قد أشارت عقارب ساعة الزمن لتمام 
منتصف الليل. ستنطلق الرحلة على الفور اشحذوا 
حواسكم فضلاء اربطوا أحزمة عقولكم و .. 

ولننطلق. 


